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ال حمد للّه مالك املك ومديّر الأمر.. الذي يبلو عبادہ 
بالخير والشر؛ فتنةء ويستخلفهم في الأرض؛ لينظر كيف 
tgħu‏ 

والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه المبعوث رحمة 
للعالمين.. الذي آخبرنا أن ملك أمّته سيبلغ المشارق والمغارب.. 
وآن الدنيا ستفتح عليها.. وأن فتنتها بالدنیا هي الفتنة المخوفة. 

وبع 

فقد صادف هذا العام ( ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م ) ذكرى انقضاء 
ILA‏ قرون على رحيل المسلمين من الأتدلس.. وقد احتفل 
الأسبان ہذہ الذكرى بنشوة وشماتة وتعصب.. وعلى المسلمين 
أن يعتبروا بهذا الحادث الول ويستخلصوا منه العظة حاض رہم 
ومستقبلهم. 

وهذه تأملاتٌ في نصوص من الأدب والتاريخ.. تكشف 
بجلاء عن أسباب ضياع الأندلس.. وتوضح كيف JU‏ 
السوسٌ في عظام تلك الدولة التي حملت مشعل الحضارة 
ايا ترقت ٠‏ كانت فيه الماك الاوربية غارقةٌ في 


isiċa‏ الففزد ين الأملافية 


A 

وإن العبرة واضحة في هذا الحادث التاریخی الشهير.. فليس 
الأمر خاصًا بالأندلس» بل هي سُنَّهَ ماضية تتحقق فی کل 
زمانٍ ومكان. ۱ 

وها هى مأساة فلسطين التى استلبها الأعداء جِزءًا بعد 
جڑء۔۔ ماثلة أمام الابصار وتظهر فيها الأسباب التي أت 
إلى سقوط الأندلس من قبل.. من التفريط والتخاذل 
والثقة بعهود الأعداء والتقاعس عن النصرة.. واشتغال 
المسلمين بعضهم يبعض.. والتخلف فی میدان العلم 
والصناعة.. والفھم الخاطى لعقيدة القضاء والقدرء وغيرها 
من الأسباب التي تؤكدها هذه النصوص التي عرضتها في هذه 
iss MIL JI‏ ۱ 

إن الأدب صورة للحياة.. وها هى صورة الأدب الأندلسيّ 
في عصوره الأخيرة التي سيقت الضياع.. ju‏ على الولم 
بالزينه... والعتاية بالتوافه... وغلبة طابع الجدل» وفقد الصدق 
ي الشعور والعفوية في التعبير. 

وفي هذا نذیر لأمة الإسلام.. ينبهها إلى خطر التيّارات 
العابثة في الأدب والنقد التي أولع بها المفتونون بکل ما يأي من 
الغرب.. مهما كان وحيًا فاسدا سييع العاقبة.. 

فلا L‏ أن يكون الأدب معيرًا عن الفترة ا حاسمة التى 
تعيشها الأمّهَ الإسلاميّةُ في مواجهة قوى الشر والحقد والظلام. 

والإيجاز مقصود في هذه الرسالة؛ لأن القصد منها إيقاظ 
الوعی وتجلية العبرة.. 
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ڑڑے ب هه لسلس ل 1 7 
فلا جال للاستفاضة والاستطراد وكثرة القول الذي ينسى 
ومن الله تل نستمد الهداية والتوفيق.. وهو نعم ا موی ونعم 

mad 


شعان C۲‏ ١ه‏ / قب ایر 7م 


ےت طمن اوامر 


0 ساےن سے 
الأساذجامعة اوالمی يك كمد 
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نصوص أندلسية تحكى سر المأساة وس ےکس سے چس ک0 





لا تزال نكبة المسلمين في الأندلس موضع استرجاع من 
المعاصرين US‏ أصابتهم فاجعة» أو تزل يساحتهم باس ديد 
من أعدائهم يقتطع منهم بعض ما في أيديهم من الأوطان 
الإسلامية التي فتحها أسلافهم. وجادوا فی سبيل ذلك 
بأرواحهم؛ مبتغين خيرٌ الإنسانية وتحرير الشعوب من العبودية 
اا 

LL,‏ تذكر أحمد شوقی هذه المأساة الفادحة حين بلغته أخباژ 
سقوط مدينة « أدرنة » التركية الإسلامية في أیدی البلغار النصاری 
سنة ( 1317م ) وما صنعوه بالمسلمين من الفظائع فقال: 
Bla is Safi IL‏ 

L fu‏ الُتَ ان عَلَيهمَا 

ابييل وَذَاكَ ام! 

واليوم نشهد بأعيننا مأساةً فلسطين العربية الاسلامیّق 
واستلابٌ بيت المقدس الذي تسلمه أمير المؤمتين عمر بن 
الخطاب كك حين استطاع المسلمون بقيادة أبی عبيدة 


مختبة الممتدين الإملامية 


7 اعت سے سک نصوص آتدلسیة تحكي سر المأساة 
این الجراح نه زلزلة حصول الروم» وإجيارهم على التسليم.. 

وترى اليهود الحقّدة وهم يقتلون g‏ اننا وأنناءناء 
وینتھکون أعراضّهمء وہدمون بيوتهم» ويغلقون مساجدهم 
ومدارسهم» ويدنسون مصاحفهم.. فلا نملك إلا الاسترجاع 
والحَوقلةء ومع تكرار تلك المناظر وتتابع تلك الأخبارء لم يعد 
ذلك یؤثر في مشاعر كثير من العرب والمسلمين» ولا بض هم 
مَصْجَّعًا ما داموا آمنين فی ديارهم مطمثنین في أهلهم وأموا مم. 
إسلامي وقطر.. فالكل مستهدف .2 وا جمیع أعداء لهم.. لكنهم 
يستعينون ببعضهم على بعض.. LS‏ وقع في مأساة الأندلس 
سواء بسو اء. 

هله الخواطر المعلمه می التي جعلتنی أرجع AI‏ کب 
التاریح والادت؛ لاتلمُس الأسباب الحقيقية لتلك المأساة» کا 
تجلت فی الشعر والتثرء ولیس فيها من جديد غير مسطورء لکن 
الحديد هو التفتيش عن الأسباب التى تكشف ما أصابت 
المسلمينَ من تغيّر في بنائهم الاعتقادیٌ والعلميّ والاجتماعيٌّ: 
إلى جانب الأسباب السياسية والعسكرية التي JU‏ عنها 
الحكام والقادة. 

ومن المعلوم أن العرون الثلانه الأولى لو جود المسلمين Ġ‏ 
الأندلسء كانت قرون عرق ومَنَعَ وعنفوانء ونہضة علمية 
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نصوص أتدلية KE‏ سر LU‏ س سس سے سے ۳ 
وتقدم فكري رائع» ومع بداية عصر ملوك الطوائف بدأ 
التراجع والاختلال» واستغرق اتحلال تلك الدولة وذهاب 
ريحها واستحقاقها للعدم خمسة قرون» حتی سقطت الأندلس 
في أيدي الصليبيين ستة سبع وتسعين وثانائة من الهجرة.. 
فتنضّر بالقوّة والإکراہ من تنضَّرء وهرب إلى المغرب من هرب» 
واغتیل أكثرهم ى الطريق فزالت تلك الرسوم. ومحيت تلك 
iċ sil‏ وأصبحت دولة المسلمين في الأندلس قصة ترزوى.. 
ومثلا يضرب للحور بَعْد الكَوْرء وللذلة بعد العزة» وللإساءة 
بعد الإحسان US‏ قال شوقي: 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


۽ سےسبسسسعح بداية المأساة 


بدایۃ الماساة 





وها هو ابن سعيد يو جز U‏ بداية الأساةء وسببها الأول فيقول: 

« ومنذ وقعت الفتنة بالآندلس اعتاد أهل المالك المتفرقة 
الاستبداد عن إمام الجاعة» وصار في كل جهة مملكة مستقله. 
يتوارث أعيانها الرياسة» کا یتوارث ملوكها الك ومرَّنُوا على 
ذلك فصعب ضبطهم إلى نظام واحد وتكن العدو منهم بالتفرق 
وعداوة بعضهم لبعض بقبیح المنافسة والطمع ٤‏ “. 

إلى أن يقول: « إلى أن ثار ابن هود وتلقب بالمتوكل» ووجد 
قلوبًا منحرفة عن دولة بَرٗ الحذوة Ibqa‏ للاستبداد فملکھا 
بأيسر حاولة مع الجهل المفرط وضعف الرآي» وكان مع العامة 
كأنه صاحبٌ شعوذةء يمشى في الأسواق» ويضحك في 
وجوههمء ويبادرهم بالسؤال؛ وجاء للناس مته ما لم يعتادوه 
من سلطانء فأعجب ذلك سقهاءً الناس وعامتهم العمياء 
وکان کا فیل. 

ور يَضْحَكُ الّقَهَاء ینف 

L-53‏ ين عَوَايھَا الْحَلِيِمْ 


ا 


.) ۲٠٣ /۱( تقح الطيب‎ )١( 
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بداية المأساة 1٥‏ 

فال ذلك إلى تلف القواعد العظيمةء وتملك الأمصار 
الجليلة. وخروجها من ید الإسلام A‏ 

فما هذه القواعد العظيمة التي تَلِمْتَء وما هذا الجهل المفرط 
الذي شاع في بلاد الأندلس في تلك الفترة» بعد أن كانت مضيئة 
زاهرةً بأنوار العلم» ومصابيح المعرفة والتأمل.. وما هده 
الأساليب الغريبة من الشعوذة التي استخدمها ابن هود في تغلبه 
على بلاد الأندلس» وعہیئة الفرصة لوقوعها في برائن الأعداء؟ 

هنا ینبغی للياحث المحزون من هذا المصاب الأليم في 
الماضي. ومن المصائب الجاثمة اليوم في بعض أقطار الإسلام 
أن يتمهل ويتأمّلَ ويتفحص GESU‏ الباقية» والأخبارٌ المرصودة؛ 
ليعرف أي قواعد تلفت» وأي أسس اهتزت. وأي أركان 


حر ایر جع سے 
EE‏ 


الأسباب الحقيقية هذه المأساة. 


$ iż 


(MD‏ المرجع السابى. 


سشتية المتدين امب 


١‏ سبببببِبيب بي يسسس سح | لا نوز بالأسياب 





ż PA, ji الأخذ بالأسباب‎ 


أولى القواعد التی تلفت: قاعدة الأحذ بالأسباب» 
والاستعداد للعدوٌ بما يلزم من القوّة عملا بقوله تَعَالَى: 
ii biel b‏ تَا استَطعَتُم ین فو ومن رَبَايلِ الَحَِلِ A Għaj‏ 
عدو اَمَو وَعَدُ کم 4[ الأتفال: ٦‏ ]. 

هكذا كان المسلمون حين انساحوا في أنحاء الأرض يرفعون 
راية التوحيدء ويحرّرون الأمم من المذلّة والهوان» والعبودية 
لليشر.. وھکدا كان طاری بن زياد ومن معه من جنود العتح 
وهكذا كان عبد JI‏ من الداخل وخلفاؤہ. 

حتی إذا ما وقعت الفتنة وشاع الجهلء رأينا من يعولون على 
كتب الحَدّئان» التى تعتمد على قِرَانات الأفلاك وتحسب 
الطوالع» وتستسلم للعدو بناءٗ على اليس من النصرء حتى قبل 


أن تبداً المعركة! 
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المسلمون والأساطيل البحرية س للل ۹۷۷۶ 


لمسلمون ہس 





يحدثنا ابن خلدون فی مقدمته ke‏ آل إليه أمر المسلمين فى 
علاقتهم بالأساطيل البحرية» وكيفف ضعفوا أمام XI‏ 
التصاری على البحر الأبيض. بعد أن كانت الغلية البحرية فيه 
للمسلمين فيقول: « ولا هلك أبو یعقوب المنصورء واعتلت 
دولة الموحدين» واستولت أمم الخلالقه - التصارى - على 
الأكثر من بلاد الأندلسء وألجأوا المسلمين إلى سيف البحر. 
وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي» قويت 
mi‏ في بسط هذا ei‏ واشتدت شوكتهم» وكثرت فيه 
أساطيلهم» وتراجعت قو المسلمين فيه إلى المساواة معهم... ثم 
تراجعت عن ذلك قوة المسلمين فى الأساطيل؛ لضعف الدولة 
ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب» وانقطاع 
العوائد الأندلسية.. وصار المسلمون فيه کالأجانب إلا قليلا 
من أهل البلاد الساحلية ». 

ثم يقول: « والمسلمون يستهبون الریحَ على الكفر وأهله. 
فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه لا بد 
للمسلمين من الكرَّةَ على النصرانیة وافتتاح ما وراء البحر من 


.) ط ( دار القلم بيروت‎ ) ۲٥٢ مقدمة اين خلدون ( ص‎ )١( 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


ثر إ سے ا مٰسلمون والأساطيل البحرية 
بلاد الإفرنجة وأن ذلك يكون في الأساطيل واللّه ولي 
المؤمنين» وهو حسينا ونعم الوكيل A‏ 


حت 
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کس القرانات وخراقات التجين o———————-—-——————‏ ۹ ۹ 






خسن ٠‏ یج 
ڈور - An ۴ ki‏ 
mt TELL‏ ھی ي“ چ 
EK 3 Ż Mal‏ 
کا ta $ eż‏ کا af‏ 
دی یئ FID‏ یر if‏ 
زار CI f‏ .2 یھ یہ کپ کل 
aE mE A IE 7 L- 1 -—‏ 
kf a ii -‏ 
ےہا ضر کو 
کس = 5 kl - iu z-‏ 
1 ا کہ لل د ir‏ 
a‏ و 


فا هذه الکتب التى تُوي الغيوب» وتتحدّث عن مصائر 
الشعوب. إن الحدثان لا يقع إلا بالجدء والعزم» والمصابرة. 
واتخاذ الأسباب. كا قال سبحانه: b‏ اتک الله لا يخر مايقومٍ حیق 
تقر حيرأ ما يأنفسيجٌ 14 الرعد: IM‏ 
لكر العقلية الأسطورية التى راجت في تلك الأيام قد شلّت 
العقول عن التفكر. وغلت الأيدى عن التصرف. وتر کت 
العدو ینمی قوته ویتغخلبف عل بلاد المسلمين. وهم بمطالعه 
کتب القرانات وحساب الجفر مشغولون! 

وحدنا ابن خلدون عن مَلاحم کانت بث بالمغرب» 
منها: قصيدة ابن مرانة من بحر الطويل على روي الراء» وهي 
متداولة بين الناس وتحسب العامة آنہا من ( الحدثان العام )» 
فيطلقون الكثير منها على الحاضر والمستقبل. والذي سمعناه من 
شيوخنا أنها ko maż‏ بدولة IBA‏ لأن الرجل - ابن مرانة - 
كان JIĠ‏ دولتهم وذكر قيها استيلاءهم على سبتة من يد موالي 
بی مود وملكهم لعدوة الآندلس ۰/۸ فھا ھم الناس 
يصدّقون أن سقوط الممالك والتغلب عليهاء يجري وفق هذه 


)1( مقدمة ابن خلدون ( ص ATTA‏ 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


.س“ کت القرانات وخر اقات المنجمين 
الملاحم التي صاغها المنجمون فيا لمصيبة الإسلام في أبنائه! 
ثم يقول ابن خلدون: « ومن الملاحم بيد أهل المغرب أيضًا 
قصيدة تسمى التبعية أوها: 
ii, b‏ وما اك يشي طَربٌ 
وگ یرب الطاؤڑ الَنْتصَب 
Mb L-3;‏ مني لِلَهْ و أرَاه 
LI‏ من خمسمائة بيت أو آلف LE‏ يقال.. ذكر فيها كثيرًا من 
دولة الموحدين» وأشار فيها إلى الفاطمي وغرہہ والظاهر آنا 
مصنوعة. ومن الملاحم بالمغرب أيضًا ( مُلَعَْة ) من الشعر 
الجن منسوية إلى بعض اليهودء ذكر فيها أحكام القرانات 
لعصرہ العلويين وَالْتَحْسِيَينَ وغيرهما وأوها: 
في صغ ذا الأَرْرَقَ لِشرَفِهِ خيار 
َافْهَمُوايَا قوم مَذِي الْإِشَارًا 
تج رَُل أَخُبَر بدي العَلاما 
وبدَّل المْکلا as‏ سَلَامَا 
شَاشِيَة رَرْقَابَدَلَ الْعِمَامَا 
واش JIĠI‏ الْعِرَارَا 
وأبياته نحو الخمسمائة» وهي في القرانات التي دلّت على 
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كت القرانات وخر اقات اجيم س د إل 


O) 7‏ 
دو له الو حدین ( 


فانظر إلى یہودي یتیئ أمة مسلمة با يكون من حدثانہاء 
SA‏ وتتناقل أقواله السمجةً الخبيثةًء وتستدل بها على قيام 
دوهاء ويحفظها العامة بل يسجّل بعضّها ابن خلدون فى 
مقدمته... بل إنهم كانوا جعلون للطلاسم أسرارًا ويظنون أن 
لكل مدینة طلسيًا يضمن يقاء الْلّك فيها. فقد ذكر محمد بن 
الحداد الوادي آشى رواية عن الفقيه العدل حسن بن إبراهيم 
العراف أنه حضر مرة لإنزال الطلسم المعروف يفروج الرواح 
من العلية بالقصبة القديمة من غرناطة؛ يسبب البناء والإصلاح 
وأنه عايته من سبعة معادن U sSa‏ 4,8: 

إيوان غَرْنَاطَة القَرَّاءَ مُعْصبر 

ا سو لا الخال 3133 


5 ار سے بے ji‏ 


وفارس روحة ريح تدذيره 

ہے اج اد ڑا ti ai‏ 
فَسَوف قى قَلِيِلَا ثم تطرقه 3 

دَهْياء رت متها للك وال“ 


22 


(١)ممدمه‏ ابن خلدون. 
)٢(‏ تقح الطيب ( 507/4 ). 





8 عة الوعى ں الصحیح 





٭ وعلى قرض أن هذا الشعر مصنوعء فإن المهم في الخير هو 
ميدأ الاعتقاد بالطلاسم التي تديرها الريح» والتي تحوي 
الأسرار.. فكل هذا دليل على غيبة الوعی الإسلامي الصحیحء 
وتلف حاسة النظر والتأمل والتكوص عن المنهج الإسلامي 
التقى المتمثل في قوله تَعَالَّى: *إ GG‏ ارين اموأ إن تتصرواً 
اه برک وشت Sala‏ 146 حمد: ۷]۔ 

فشات 5 ويقاء الدول لا يكون بطلاسم ولا فرانات 
L-Ż‏ المنجّمون. بل يكون باتباعھا للمنهج القويم واستقامتها 
على الصراطء وقيامها بالواجبات ورعايتها للامانات. 


kola 
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المذاهب الباطلۃ 


ومع شيوع هذا الجهل المناقض لصحَّة الإیمان Le‏ المجال 
للإشارات الباطنيةء والنحل الباطلةء والمذاهب الشاذة» لسرعة 
التصديق والاستعداد للتقليد.. من هنا لم يكن عجيبا ظھور 
محيى الدين بن عربي بالأندلس» وقد ولد بمرسية سنة ستين 
وخسمائة ثم رحل إلى المشرق» فنشر الأوهامء وأذاع بين الناس 
غوامض الکلام وتركهم يختلفون في أمره ما بین معتقد أنه 
قطب الو قت» ومعتقد أنه زندیق ضال ! 

والعجيب أن المقرّي في نفح الطيب يدافع عن ابن عربيء 
وينبّه إلى أن كلامه يمكن تأويله على وجه حَسَنء ويقول: « من 
هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ - رحمه الله تَعَالَ - مؤول. 
وأنه لا يقصد co Ab‏ وإنا له عامل تليق به» فأحسن الظن به 
ولا تتتقد بل اعتقد وللناس في هذا المعنى كلام كثير والتسليم 
أسلمء والله - سبحانه - بكلام أولیائه أعلم JIL‏ 

مع أن المقري ينقل عن صاحب كتاب ( عنوان الدراية ) أن 
آهل الديار المصرية نقدوا ابن عربيى» وسعوا فی إراقة دم 


X ۱٦۸ /۲( تقح الطيب‎ (1) 


isiċa‏ الففتدبن الأملافية 


۳ سس سو ج ج ص سک LLI ALI‏ 
فخلّصه اللّه JUĠ‏ على يد الشيخ أبي ا حسن البجای» فإنه سعى 
في خلاصه وتأوّل کلام ولا وصل إليه بعد خلاصه قال له 
الشیخ: كيف مس مَنْ حل منه اللاهوت فى الناسوت؟! فقال 
له ابن عری: يا سيدي تلك شطحات في محل Ka‏ ولا عتب 
على سکران' '! فكيف استطاع هذا السكران أن يثير 
الاضطراب الفكرئء وأن ينشر طلاسمه وألغازه في المشرق 
والمغرب. ثم يَشخل الناس بالدفاع عنه وتمحل تأويل أقواله. 
أو بالهجوم عليه» وبيان ما فيه من مخالفة لظواهر الشرع 
وحقائق الاعتقاد. 

وقد استخدم ابن عربي أسلوب الموشحات الأندلسية في 
تصویر ارائه كقوله: 

$ مَرَاه الْعَينُ مِنْ‎ UB بالله»‎ EB 


فی مَوقفِ الجَاهِ وصخت أيْنَ الأيْن في ينه 


4 2 imb عات لسم قط‎ Għ U JU 
ri سه م اس‎ 7 


UŻI حَالَا وَلَا اَی سکوی‎ gg 

شت كَمَنْمَالََعَنَ الذي يزو بَمْد ا © 
إن أفكار ا حلول والفناء قد راجت في تلك الفترة فأفسدت 
العقاتد» وهات الجال للغيبة عن الواقعء والتعلق بالأوهام 


.) ۱۸١ /۲( تمح الطيب‎ )١( 
.) ۱۸۲١۱۸۱1/۲ ( المر جع السابى‎ )۲( 
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وا حیالات.. حتى كان بعض الناس يظنون أن حیی الدين بن 
عربي يلتقى با خضر ويعدونه « أحد شيوخه وله معه اجتماع كبير ؛ 
كا قال عبد الله بن سعد اليافعى”"! 

بل إن الیافعیٌ يتكلف الدفاع عن هذيان ابن عربي وأمثاله 
ویذکر أن له عامل منها: « أن يكون ذلك صدر منهم في 
حال السكر والغيبة» والسكران سكرًا blu‏ غير مؤاخذ ولا 
Paġ,‏ 


kid 


(11) المرجع السابق (۲/ ۱۸۳). 


مکتبة الففزد ين الاسلاة 





ا أفكار السكارى.. والمأسأة 







أفكار السكارى.. والمأساة ر 2 


وإني لأعتبر شيوع أفكار هؤلاء ( السكارى ) سببًا مها من 
أسباب تلك المأساة الفادحة وما تلاها من ماس ونكبات.. 

لقد كثر الأولياءٌ بالأندلس في قرون التكبة. وخرج بعضهم إلى 
المشرق ينشرون أفكارهم» ويَصطفون لهم تلاميذ ومريدين.. فبعد 
أن خرج ابن عربي من الأندلس إلى الشام ومكة ومصر في أواخر 
القرن السادس الهجري» خرج بعده أبو العباس المرمينٌ الذي 
هاجر إلى الإسكندرية بعد أن اشتھر أمره في بلده ( مرسية )» وهي 
يلد ابن عربی أيضًا.. وقد توف għ‏ العباس المرسى ۲ 
الإسكندرية سنة ست وثانین وستاتة للهجرةء وله مسجد 


وضريح مها یزار حتی الہ te‏ 
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الفھم الخاطوع لعقيدة القدر f fl‏ 





٭ وهتاك سبب خطير من أسباب هذه المأساة تدلٌ عليه شواهد 
كثيرة من الشعر والتثر لم يتغير اتجاهها منذ بداية أحداث المأساة إلى 
منتهاهاء بل إلى ما تلاها في طور التفجع والرثاء. 
فحين سقطت أولى مدن الأندلس وهى ( طليطلة ) انبعثت 
أصوات الاستسلام والدعوة إلى الفرار؛ كقول عبد الله بن 
ےکی ا JILI‏ 
JIU‏ الس خُنوا مَطِيكُم 
اقام يالا مِنَ BB‏ 
الوب ب ينل چک ع أطرَافِه fur‏ 
نوب الْجَزِيرَةٍ مَنْسُولا مِنَ الْوَسَطٍ 
رحن jis I4—‏ لا يمارا 
كيف SUL‏ مع A SUL‏ سقط 
ولمذه الآبيات عد kJ f‏ وقال اآخر: 
Użi HAZ 1 JB L‏ 


فِى الْعُرّفٍ عارية إلا مردَّاتٌ! 
(١)نفح‏ الطيب ( .)۳٥٣٣ /٤‏ 


TA‏ عع یٹ شس سشسسسس سس المهي الخاطع تعقیدۃ القدر 

فقد نصح ابن العسٌال قومه بالرحیل عن الأندلس بعد أول 
هزيمة مُنوا بهاء ورأى أن مقامهم فيها من الغلط؛ لان حتمية 
اغزیمة مؤكدة في نظره» فمتى بدأ انسلال الثوب من أطرافه فهو 
متمزقٌ لا حالف ولکن بعد حین؛ فا بالا إذا کان منسلا من 
وسطه.. وذلك بضیاع طليطلة ومجاورة الكمار الذين استولوا 
عليها للمسلمين في المدن الآخری؛ فكيف تمكن الحياة مع 
الحيّات في il.‏ واحدة؟! 

أما الشاعر المجهول الذي دعا قومه إلى رد العَار فيجوز أن 
يون عدوًا من أعدائهم أراد أن لم ویذکرهم بام 
اغتَصّبوا هذه الجزيرة من النصاری؛ فلا بد من أن يعيدوها 
إليهم..» ویجوز أن يكون مسلا مهزومًا يرى أن النعم عواري 
لا بد أن تّسْئرَدً.» وأنَّ القدّر قد ادن بسلب تلك النعمة فلا بد 
من الااستجابة! 

A‏ حاصر التصارى Lill‏ 8 طويله قدّرها بعضص 
المؤرخين يسيع سنوات» وهي مدینة حصينة قیل: إنها من بناء 
العمالقآ ولو وجدت من بقية المالك الإسلامية بالاندلس 
مساعدة لما سقطت ف أیدی التّصارىء ولا انسل ثوب الجزيرة 
من الوسطء لکن المسلمين في تلك الفترة كانوا يتراخون 
وهملون ويتنازعون» فإذا أصابتهم الحزائم المفجعة تعلّلوا 
بالقدر وبا جرى به القلم وما سجل في الكتاب. 

ويتضح ذلك في كتابات المؤرخين» كا يتضح بي الشعر 
والنٹر الأدبي على السواء. ينقل المقري عن صاحب كتاب 
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7l—-—-—--—-———— لعقيدة القدر‎ bli gal 
مناهج الفكر ) أنه قال بعد وصفه لجزيرة الأندلس وأقطارها‎ ) 
فى سلك‎ LSJU ما صورته: « ولم تزل هذه الحخزيرة مدظلمة‎ 
بمترفيها سيل العناد والتفاق»‎ IB الانقیاد والوفاقء إلى أن‎ 
فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط رأسه وجعله معقلا‎ 
يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه» فصار کل منهم يشن الغارة‎ 
على جاره» ويحاريه في عقر داره» إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو‎ 
Ġid في الدين يعادي» ويراوح معاقلهم بالعَيْثِ ويغادي» حتى‎ 
هدنة مقدرة» وإتاوة في كل‎ IL في أيديهم منها إلا ما هو في‎ 
AS għana عام على الكبير والصغير مقررة» كان ذلك في الكتاب‎ 
.» وقدرًا في سايق علم الله مقدورًا‎ 

ويعلق المقرى على هذا النص بقوله: « وهذا قاله قبل أن 
يستولى العدو على جميعهاء والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين ۰'۸ 

فصاحب مناهح الفكر يقَرّر أن سیل العناد والنفاق قد طم 
وآن التنازع والشقاق بين المسلمين قد عَمٌء وأنهم رضوا 
بالاستكانة لعدوهم؛ حرصًا على ألقابہم ومتافعهم» وصالحوه 
على إتاوة يدقعونها إليه» بعد أن كانوا هم الذين يأخذون الجزية 
من الذميين الذين فى ملكهم.. لكنه يمسح ذلك كله بقوله: 
9 كان ذلك فى الكتاب مسطورًا ». 


فکان هؤلاء لم يَصنعوا شیٹا إلا إنفاذ ما سطر في الكتاب وسبى 


(EET ٤ ) نفح الطيب‎ )١( 





یس 
به القلم.. l-i‏ المغلوط لعقيدة القضاء ia‏ 


ا e‏ عه 


أسبابما أصاهم نبلا ALIA b:‏ ر ذالاشر 
Sjitaz bi ĊIGG;‏ ما بوت منم من بر رید 
لديا E CIE elu;‏ 4[ آل عمران: ]٤٥١‏ ولم يقل هم: 
إن رورس سی س پوس 


الهم الخاطىء لعقيدة العدر 


ويقول سبحانه: b‏ وما أصتبحكم من Uie‏ بت 
ییک ديعا عن كير 14 الشورى: +]. 

فهذه الظاهرة القدرية المغلوطة في أشعار الشعراء» ورسائل 
الکتاب وكتابات المؤرخين فى تلك الفترة تدل على خلل أصاب 
العقول والقلوبء مهد للتواكل والاستنامة وانتظار ما يجري 
به القضاء. 


جو 2-2 
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۲۱ 


کیت واجيوا اعداءهم؟! 





كيف واجھوا أعداءهم؟! 


ولننظر إلى الطريقة > آ راد یا الشرۃ $ ہاج 
النصارى الذين قدموا لاستلاب هذه المدينه من أيدى المسلمين 
سنه ( 525ه ). 
فقد كان أهلها « جاهلين بالحرب مغترين بأمر الطع 
والضربء مقبلین على اللذات من الأكل والشرب 76“'. 
وقد خدعهم التصارى وأظهروا لحم الضعف عن منازلتهم 
فانخدعوا بذلك وخرح آهل البلد بثیاب زينتهم» وخرج معهم 
أميرهم عبد العزيز بن أبي عامر فاستدرجهم العدوء ثم عطفوا 
عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسرء وما نجا منهم إلا مَنْ حصّنہ 
dis‏ - کیا يقول المقرّي - وفي أهل بلنسیة يقول بعض الشعراء 
حين خرجوا في JU‏ الزينة والترقه 
لبوا الحدِيد JI‏ الوَعَى وَلَيِنْتَمْ 
حال الحرير عَلِكُمْ أَلَْوَانَا 
کا گان tai‏ وَأَحْسَتَكُمْ U‏ 
535 


نولم یگن ب ×ط سَطِرْنَة مَا کان 





)١(‏ تفہ الطب ( 258/5 ). )٢(‏ المرجع السابی۔ 


سشتية المتدين الإمامية 


pr‏ —————— سح كيف وأجهوا اعداءھم؟! 

يشير إلى وقعة ( بَطِرّنة ) التي سبقت استيلاء النصارى على 
بلنسیة فھل هذه أحوال توم پراجھوں عدوا شر سا حاقداء 
يقبلون على الأكل والشرب ويجهلون الطعّان وا حرب؟! ثم 
يتعللون بالمقادير» وینتحلون لأنفسهم المعاذير. 

نعم؛ إن بعض المؤرخين قد سجلوا على أهل الأندلس في تلك 
الفترة التى بدأت فيها الكارثة» عوجهم وفساد آحوا مم وخذلان 
بقية المسلمين هم» حتى من أهل المالك الأندلسية المتناحرة. 

فهذا ابنٌ Obo‏ يذم أهل ذلك الزمان من أهل الأندلس» 
ويصفهم بهم « يعللون أنفسهم بالباطلء وأن من Jaħ‏ الدلائل 
على جهلهم: اغترارهم ہزمانہم ويعدهم عن طاعة خالقَھم؛ 
ورفضهم وصية نبيهمء وغفلتهم عن سد ثخورهي حتى أطل 
عدوهم الساعي؛ لإطفاء نورهم يجوس خلال ديارهم» ویستقرئ 
بسائط بقاعهم» ويقطع كل يوم طرفا ويبيد أمة» ومن لدينا 
وحوالینا من آهل كلمتنا صُعُوت عن ذکرھم لاه عن me‏ 

ما إن شمع عندنا بمسجد من مساجدناء أو حفل من حافلنا 
مذكر لهم أو داع فضلا عن نافر إليهم أو ماش هم حتى 

كأنهم ليسوا مناء أو كأن e is‏ ليس بمُقض إلیناء وقد 
بخلنا عليهم بالدعاء يخلنا عليهم بالغتاء عجاب فاتت 
التقدير وعرّضت للتغيير» وللَّه عاقبة الأمور وإليه المصير L‏ 


(١)اليث:‏ الحجرن. 
)٢(‏ اليئق: الخرق أو المكان المكسور في السدء يتقذ مته ا اء. 
(F)‏ تقح الطيب ( ٤‏ 2 )2 
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* هذا هو التفسیر الصحيح لاسباب المأساة» غفلة عن سد 
الثغور. وتعلل بالباطل وجهل بالواقع وعجز عن مواجهته. 

٭ ومن الشواهد الدَالة على هذا التكوص عن الجهاد وتبعاته 
والاخلاد إلى الأرض وحب GLLI‏ ما ذكره القاضى أبو بكر بن 
العری في كتابه ( أحكام القرآن ) عند تفسير ١‏ له سيحاتة: 
9# آنفرواً Ġibs‏ ا $ [ التوبة: 5١‏ ]) إذ قال: « ولقد نزل بنا 
العدو - قصمه اللّه تَعَالَ - سنة سبع وعشرين وخسمائة فجاس 
ديارنا وأمّر جيرتناء وتوسط بلادنا فى عدد حدد الناس عدده 
فكان LES‏ وإن لم يبلغ ما حددوه فقلت JIU‏ والمولٌ عليه: هذا 
عدو الله قد حصل في الشرّك والشبكة. فلتكن عندكم برک 
ولتكن منكم إلى نْضّرة الین التعینة عليكم IS p‏ فليخرج إليه 
جمیع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جیع الأقطار فيحاط به 
فإنه هالك لا محالة إن يسر كم الله لهء فغليت الذنوب» ورجفت 
بالمعاصى القلوبٌء وصار كل أحد من الناس ثعلبًا يأوي إلى 
سرت رأى المكيدة بجارہہ UB‏ لله وإنا إليه راجعون PA‏ 


.) تحقیق البجاوي‎ ( ) ٩٤۳ /7 ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


٣٤‏ سد التفر الصحيح 

كان ذلك في البدایق قبل أن يأخذ العدو si‏ في الأندلس 

lli ja‏ ومَيُورقة وغيرهاء ولك البدايات عنوان على النهايات 

كا يقول المقري. 

لقد أآصاب الخدر العزائم» وم يعد لاستنهاض الشعراء 
للرعاة والرعية لاستنقاذ ما سقط من الأقطار الأندلسية 
فى أيدى أعداء الدين نتيجة ولا أثر يُذكرء كا قال المقرى: 
١‏ ولل يزل أهل الأندلس بعد ظهور النصارى - دمرهم الله 
تَعَالی - على كثير منها يستنهضون عزائم الملوك والسوقة؛ لأخذ 
الثارء بالنظم والتثارء فلم ينفعهم ذلك حتی اتسع الرق» 
وأعضل الداءً أهل الغرب والشرق ». 

فإذا كانت أسباب المأساة با جنی أصحابها واضحةء وإذا 
كانت علامات التقصير والمخالفة لائحة.. فلاذا التعلل 
بالأقدار والدعوة للرضا با يقع من الخطوب؟.. فهذه قصيدة 
الشاعر المجهول في رثاء طلیطل وهي أول مدینة سقطت قي 
أيدي الأعداء الحاقدين» تنزع إلى هذه اللهجة المستكينة» وهذا 
الفهم ا خاطئ لعقيدة القدر؟ إذ يقول: 

الم تَك مَعْقَلا سے صَعْبا 


ر سر امیر 


L, 5 - Ng‏ شاء بم مم مصر 


.) 5984/4 ( نقح الطیب‎ )١( 
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التفسير الصحيح 
نلور كان لِلأيَامقِيهم 
ARA‏ سم 33 ; 3 : d‏ 
مع أن هذه القصيدة تحوي استنهاضًا للعزائم» ودعوة إلى 
الجهاد. وحسرہ على ما JI‏ إليه jal‏ المسلمين U‏ تلك البقاع. 
كقوله في التحريض على الثار من المعتدين: 
دوا تأر الدَيَانَة LS sil‏ 
قَمَدْحَامَتٌ عَلَى الْقَتْلَى التمو* 
وَلا توا وَسْلُوا كل عضب 
تَهَابُ مَضَاريًا ينه الّحُورُ 
عو $ وبع ی 2 راع 2مس 
يکم من أن اروا أو تحوروا 
أصيرًا مَعْدَ سى وائرِہان 
يُلام عَلَيهمَا L-I‏ الصَّبُورٌ؟ 
وقوله في التفجع على ما آل إليه أمر الذين رضوا بالحياة فی 
ظلال الدّعَة الكاذية تحت حكم الكفار: 
L-I‏ البَقِيِنُ فلا يَقَینُ 
فلا دخ وَلا تَا وَلأکين 
337 بِالمَعِِشَةمَاعَْرَورٌ 
)١(‏ تقح الطیب ٦۸٤ /٤(‏ ). 


مغزبة الممتدين الإملامية 





ra‏ التفسیر الصحیح 
ĠJILIS— 3‏ بَا لے ماد 

رَآَهُوَمَاأَنَارَ بے تی" 
Las‏ الإسْلَامُ بك دَمَاعَلَيِهِ 

قَمَايَنْقِي الجوى الام الْعَزِيرًا 


ولا تنخ إلى سَلْم وَحَارِبْ 


pr. B 7 87 Miet 7,‏ 
عَسَى أن l-A‏ العَظم الکیسبر 
د د د 
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مقارنه مفجعة 





وتفجعاء بين غفلة المسلمين فى مواجهة عدوهم الماكر الخادع 
ورباطة جأش الأعداء ولو كانوا قلةء وانہزام المسلمين وفرارهم 
ولو كانوا كثرة» فانعكست ال حال التي كانوا عليها في صدر 
الإسلام کا جاء في قوله تعالی: « إن یکن KE‏ شروت صديرون 
ہے و l € miri‏ 5 سس کے st‏ ےر عم یہ حم ذهو 7 A‏ 
يغلبوا مائئینِ پ4[ الأنفال: 15 ] وقوله تعالى: ‏ الد SEM Gas‏ 
[ الانفال: .]٦٢‏ 
فا بال هؤلاء الأندلسيين يسرعون إلى الفرار وما باهم 
لا تيون في الحرب وقد أمروا بالثبات: 
وَمَاإِنْ فِيهم إلا بَصِيرٌ 
ali,‏ وا- 3ا ریب ج 
وَل وأَنَاتِساكَانَ خيّرًا 
وَلَكِنْمَالَنَاكَرَموَييرٌ 


مكتبة المعتدین الإملافية 


فم" مم لبلب ددحت مار رھ ممحعهة 


ل 


إذَاقا لے بَکنْ صر جَمِيل 


ai 
a و ءي‎ ġa بي‎ 
يه 72 .4 صر‎ 
بهدمماتخازر تستجية؟!‎ 


إلى هذا ا حد بلغ الفقر في الرجال ذوي الرأي الأصيلء 
والعزم الجليل في تلك الفترة التى بدأ فيها التزف في جسد 
الدولة الإسلامية في الأندلس. 


jis 
jit 
1) 
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IJA‏ السق ط كأ كانه قدو jen JIS ON‏ بل ان یمی ونشقص پر ون 
لحصول 1 ال 
ويظن بعض الناس أن الرَنْدِى JU‏ تلك القصیدۃ بعد 
استيلاء النصارى على كل المالك الإسلامية بالاندلس 
والحقيقة غير ذلك ققد قاها الرندي؛ ليبعث العزائم على نصرة 
الدين. ۾ اماد ما بھی من الىلاد من هجوم الكافرين. 
لکن الشاهد هنا هو هذه النغمة المتعذلة بجریان الاقداں 
وحتمية النقص بعد الےام؛ إذ يفول الرندي: 
لکل سىيء إِ٥َامائے‏ تفصَانُ 
قلا دم ر بطِيب الع ش إن ان 
ھی جو ر LAN‏ سب سس 
وُمذہ الے ار لا قى b‏ 1 
رلا يدوم Ib‏ حال نما مان 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


سے 


Ġ A‏ الدَّهْرٌ حَتْمًا كل سَابِفَةٍ 


إذا : ہت مشر ات ت وخر صا 


L-8‏ 574 5 مر لاعَرَاءَ لَه 


A 
iri af, د_‎ # pcg > ji ۴ 


3, $ 4 


صا الع ن في الإشلام فازْتَرنّتَ 
حتی خلت منے MILLI UI‏ 
فھدا الافتتاح dal‏ ما یک يكون عن الغرض إن قلنا: ان el ji LI‏ 
قد قصل من قصيدته هذه التحمس والتحريض على منازله العدو 
واسترجاع المدن الإسلامية من قبضته.. فإذا كان النقصان لا بد 
لاحقًا للتمام: وكانت عين الحسد قد أصابت الإسلام فلا لوم إذن 
على المفرطين ولا توبيخ للمتخاذلين المقصّرين.. لولا أن الرندي 
قد اتجه بعد هذه المقدمة الطويلة التى تصلح عزاء للمحزوتين. 
وتہوینا للأمر على المهزومين. إلى مناداة ملوك المسلمين ومخاطية 
لشعوب الإسلامية الآمنة الغافلة عن هذا وت ۱ 
يَاأَيهَاالْمَلِكَ البَيِضَعٌ 
وی ا 
in-SI5 U‏ عاق الخَيل صَامِرَةَ 
JUE‏ َال السَبْقٍ عِفْبَانُ 


)1( اخر صات: الرماح۔ 
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وَحَامِلِينَ شيوف المندٍ ŻAR Ż‏ 

AL فی ظلام التقع‎ Lib 
وَرَاتِعِينَ وَرَاءَ البحر فى دَعَة‎ 

l-kisja بَِوْطَانضِمْ‎ eb 
kaw JI یلایخ‎ Sii el 

فقد سری بحزيب بث القّوم ركان 
رتچ I‏ 
ماذا التَقَاطعٌ في الإشلام ب et‏ 

i;‏ نَم يَاعِيَادَ اللَّهِ إلخوان 


f 


—ka l-I DĠ گے‎ :Ni 
وَأَعْوَا!''‎ sa اكير‎ bu 
مله عن هذا التداء قانعن ار‎ A لكنهم کانوا‎ 
والکاء.. مشار كن ذلك المدن و المساحذ والمتابر التي كانت‎ 
قال أيو البقاء:‎ LS تبكى فراق الحتيفية‎ 
جَامِدَة‎ TAS, KI المَحاریب‎ $ 
على کور ومو يقفا‎ 


.) ٤۹ - 29/١ ( أزهار الرياض‎ )١( 


سشتية المتدين !امب 


fan għ‏ أ اليقاء 
والمغربية عامف حتى تہایة المأساة.. 

فقد كتب ابن عميرة المخزومي رسالة إلى gi‏ عبد الله بن 
الأبّار يذكر له فيها أخذ العدو مدینة بَلنْيِيَ وهى EŻ‏ 
بالتکلّف اللفظیٌء والتزام السجع الذي لم يكن له من مناسبة فی 
تلك النوازل العصيية» وهو سيب آخر من آسباب المأساة نشير 
إليه بعد وقد حل رسالته تلك بنظم في تلك المناسية المفجعة 
ختمه بقوله: 

كَذَاكَ إل FLI Si‏ بالقَوم صَايِحٌ 

jk Ġużi Sid بِالبِيْنٍ‎ JU 
وفرَّقَهُم أيدي سَبَاوَأْصَابئُمْ‎ 
فَضَاء مُقَدزا‎ l-id عَلَى‎ 

أما IL,‏ اين الأبار التى كانت رسالة المخزوميٌ جوايًا عنهاء 
فقد تضمنت المعنى نفسه؛ إذ يقول فيها: « وأما الأوطان المحّف 
عهدها بحکم الشباب المشبّب فيها بمحاسن الأحباب فقد 
ودٌعنا معاهدها وداع الأبد وأخنى عليها الذي أَخْتّى على لبد 
أَسَلمها الإسلام وانتظمها الانتثار والاصطلام حين وقعت 
bażi‏ الطائرة» وطلعت اَنْحْمُھا الغائرة فغلب على الجَدَّل 
ا خزن وذهب مع السْگن السُگن ». 

إلى أن يقول: « آین بلنسية ومغانیھاء وأغاريد وزقها 


وأغانيها.. ما هذا النفح بالمعمورء أهو النفخ في الصورء أم التفر 


.) ٤ه‎ ( تقح الطیب‎ )١( 
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قصیدۃ أ u li‏ ۳ء۶ 


عاریا من H‏ البرور وما لأندلس أصيبت بأشرافها ونقصت 
من أطرافهاء قؤض عن صوامعها الأذانء وصَمّت بالنواقس فيها 
الآذات» dil‏ ما لم جن الأصقاع؟ أعقت الحقّ فحاق ہا 
الريقاع؟ كلا بل داتت للست وکانت من البدع d‏ أحصن 
iż‏ » فليت شعري بم استوثق تمحيصهاء و ghi‏ بعموم 
البلوی تخصيصها؟! اللّهم عَفْرَا طالما َر ضر ومن الأنباء ما 
فيه مُرْدَّجِرء GA‏ با لم نقدره المقدور» فا عسى أن ينفث به 
المصدورء وربنا الحكيم العليم» فحسبنا له التفويض والتسليم ؛' . 

أفلم یلع ابن الأ بار تراخي أهل بلنسية وجهلهم بفنون 
الحرب. وإقبالههم على الاکل والشرب» وخروجهم للاقاة 
أعدائهم بملابس الزينةء واتخداعهم بخدع الكافرين؟ 

فھل في هذا التخاذل والتفريط اتباع للسنة ومجانبة للبدعة؟ 

فكيف يتساءل عن السبب فى هذا العقاب» ويتجاهل 
عصيان أهل بلنسية للأمر ياتخاذ الأسباب. 


تت 


.) ٤۹۸:٤۹۷ /٤( تقح الطيب‎ )١( 


مکتبة الففزد ين الأملافية 











٭ إن المؤسف فى أمر qal‏ الأندلس في تلك 3201 5 حالكة 
السواد أنہم خلطوا بین الأمور» واستعملوا الألفاظ في غير 
مواضعهاء فمواجهة الأعداء لا تقابل بالأمر بالصبرء وانتظار 
اللطف وتأميل كشف الضر..» بل إن ھا سبيلًا آخر هدى إليه 
الكتاب العزیز في مثل قوله تعَائی: لک ینا دمأ لَ JEN‏ ونم 
اَلاعَلون si;‏ مع ون KA SE‏ 4 [ محمد: 5 ] وقوله JU‏ 
FINA‏ روأ واه الَو إن کُثر مُؤْمِنِينَ 4 
JI‏ عمران: ĦA‏ ] وقوله عر من قائل: إا وهنوا لمآ أصَابَهم سیل 
ALL U $‏ وما سککائوا وا جب G A‏ 1# آل عمران: 147 ]. 

لكنك تعجب حين تسمع قول قاضى ا ماعة بغرناطة 
أي عبد اللّه محمد بن على بن الأزرق حين نزل طاغية التصاری 
بمرج غرناطة وآذنت شمس المسلمين بالأندلس بالغروب: 

ُوَبْدَكَ L-Ġ36‏ لِلطَائِف مَوْضِمًا 


A 97 سے‎ Fus حر شاع "٭‎ TaL- 
ويا فور مَن قد کان للصير یرجع‎ 
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ألفاظ في غير موضعھا — —n——‏ —7———— ق ؟ 


سے ۔ ےر KE‏ 
15,3 باللطفي مِنْ حر راحم 


“اث 


e‏ پر مو 


َأَلْطَافُهُ مِنْ لمح3 الْعَینِ ts‏ 
َإِنْ ALE‏ خَطبٌ قانتظِز JUĠ‏ 
وَكُنْ رَاجِمًا للَّهِ فِي J$‏ حَالَةٍ 
SAB‏ لنَاإِلا إلى الله مرجع 
أفهذه نصيحة تَبْدَى لمن وقف الأعداء ببابه ونازعوہ دينه 
ودنياه.. أيقال له بت وائمًا باللطف وانتظر الفرّج فسوف يَرْفع 
عنك البلاء؟ ! 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


۳ ' کیٹ ھک سے ےس سے سے ےک دب موت و مود 





أدب موت وهمود 


إنه أدس موت وم مود لا آدب جهاد واستبسال.. وإذا كان 
الأدب صورةً للحياةء فإن مثل هذه الأشعار تدل على ضياع 
الروح القتالیة ونسيان العزائم البطولية التي كانت لأسلافهم. 

وإذا بحثت ke‏ كان يشغل ابن الأزرق وأشباهه في تلك 
القترة» وجدتها ILI‏ نحوية» وطرائف أدبية ومماحكات لفظية 
صرفوا إليها جھدھم واستفرغوا فيها وسعهم.. 

وف أخبار ابن الأزرق هذا أنه هرب من الأندلس بعد أن 
استولى العدو عليها ودخل تلمسان: ثم ارتحل إلى المشرق. 
فدخل مصر واستنهض عزائم السلطان قايتباي؛ لاسترجاع 
الأندلسء فكان کمن يطلب بيض الأنوق أو الأبيض العقوق - 
کیا قال المقري - ثم حح ورجع إلى مصرء فجدّد الكلام في 
غرضه»ء فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة قي بيت المقدسء وم 
تطل مدته هناك حتى توق به بعد سنة خس وتسعين Is‏ 

أفلم يكن أولى به أن يبذل نفسه للشهادة في مدافعة الأعداء 
عن وطنه المنكوب بدلا من التماس الوظائف فى الأقطار 


الآمنة» بحجة التحريض على استرجاع الاندلے ؟ 


)١(‏ نقح الطيب (۲/ ۷۰۲). والأنوق: جمع ناقة وهي لا بیض ها. 
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آدب موت وهود سس ٤۷۹‏ 

ولاذا م ghas‏ صنيع الحافظ المحدّث أبي الربيع الكلاعيّ 
الأندلسى الذي كان عمره سبعين سنة ومع ذلك قاتل الصليبيين 
بيده» واستشهد B‏ موقعة ( أنيشة ) سنة أربع وثلائین وستاثئة. 
13 يزل متقدمًا أمام الصفوفء زحفا إلى الكفار مقبلا على العدو 
ينادي بالمهزومين من المسلمين: ‏ أمِنَ الجنة تفرُّون؟ » حتى قتل 
صابرًا محتسبًا. وقد رثاه تلميذه ابن الا بار بقصيدة ميمية طويلة 
b sl‏ 

ألما EL‏ الملا وَالْمَكَارم 

ri‏ بأطَرَافِ الْقَنَا وَالصُوارم 
نحي وجُوهًا قي QUI‏ وجي 


سے ٭ و سے ۔ رج - ١‏ 
با لَِيثْ خمْرَاوْجُوةَ الَکلای!'' 


)1( تقح الطيب ( 59/5 ). 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


A‏ سکس کس سوچ سج چس STIL;‏ ملوك الأندلس 





رسالۃ آخر ملوك الأندلس ` 


أما الفاجعة المبكية lis‏ فى التعلّل بالأقدار في تلك GLU‏ 
تھی ما جاء في كتاب آخر ملوك المسلمين بالأتدلس أي عبد الله 
ابن الأحمر المخلوع» الذي بعث به إلى صاحب فاس في ذلك 
العهد مھیدا لعذرہ وتو طئه لقصده» وتطارحا على تلك 
الأبواب وتملفًاء وتمسّكًا بذلك ا تاب وتعلقًا تع 

وقد وصف ذلك الخطاب صاحب أزهار JALŻI‏ يأنه « فی 
الغاية من الفصاحة والبلاغة ٤‏ وهو من إنشاء الفقيه الأديب 
الشاعر الناظم الكاتب المجيد البارع البليغ أبي عبد الله محمد 
ابن عبد الله ci jal‏ العقينَ وسماه بالروض العاطر الأنفاس 
ي التوسل إلى المولى الإمام سلطان قاس . 

وی القصيدة التى صدر ہا ذلك الخطاب يقول: 

مَوْلَ الْمْلُوكِ مُلوك الْعَرَبِ Ad‏ 

رَعْيَالمامثله يُرْعَى يِن الدَّمَم 
بك اسْتَجَرْنَا وَيَعْمَ الْجَارُ أت لِمَنْ 


għ MIL 8 a‏ ےھ a‏ و ے 


)١(‏ آزھار ا لریاض (۷۲/۱)۔ 
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رسالة آخر ملوك الأندلس 


دا بالرٌضغم II‏ ۱ 


۹ 


وَأَفْظَعُ ا خطب ما يَأني عَلَى الرَّغْم 
حُکٌيِّ الله is‏ لَاََرَۃَئَ ۱ 
ولمرد لجخم ین نْکتم؟ 
وهذا هو الخداع واللعب بالألفاظء والاستتار اش 
للقدرء وإسقاط المسؤولية عن اخناة الذين مالأوا الأعداء. 
ووثقوا بعهودهم» واستناموا للعيش في حمايتهم. وهل ننسی أن 
ابن هود الحاكم المسلم الخائن هو الذي قدم مع التصارى إلى 
Lo‏ فسلّمها ل هم صلحًا..» وأنه كان معيئًا هم في أكثر أعماهم 
ضد إخواته المسلمين..؟ 
نعم إنه حكم من اللّه.. على من خانوا الأمانڈ ونقضوا 
عهدهم معه» وفرَّطوا في واجبهمء فهذه سُنَّةَ الله في ili‏ 
ولن تجد لسنة الله Mas‏ لکن G‏ العري يتحدث على لسان 
سلطانه المخلوع محاولًا التبرؤ من الذنب والتنصّل من الخيانة: 
بدعوى أنه لا يطيق دفاعا للقدر: 
لَاتَأحُدَمَا بِأَفُوَالٍ الْومَاوَوَلَمْ 
تُذْیْبْ ولو كَثْرَتْ أَقْوَالُ ذي الوَّحَم 
قَمَاأَطَقْنَادِقَاعَالِلْقَضَاءِ L-33‏ 
َرَادَتْ أَنفْسَنَامَا حل مِن یمم 
وَالْمَرْءُ مالم يُعنه الله أَضْیَع مِنْ 
qaflu kl‏ 





fa ٩‏ رسالة آخر ملوك الاندلس 
و 
ہے ہے a pe‏ ۳ ہر A‏ 
d‏ مير L‏ گرم >> ھ -1 حر ےے 
فإن محروسّه لحم على وضم 
a 5 7 re‏ 0 س احج في - 
LJUN‏ عَلَى أَسْيَاءَ قَدقدرّت 


رھ رم ثبي ر د b‏ — 


ua‏ جا سكب 
لے TA‏ تنا 


ایی 
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جبریة تأباها روح الإسلام o,-———————‏ 


2 A 5 ٠ الإسلام‎ 20[ Lalî 4 جبریہ‎ 
9چ‎ 


± هذا ما نقف عنده ونطیل العجب: وتراہ من أكبر أسباب 
الأساةء أن يسني المسلمون إلى مثل هذا الفھمء وأن يستكينوا 
في منازلة العدو بحجة أ نہم ضحايا U‏ مط في اللوح بالقلمء 
فهذله kie‏ 3 تاباھا روح الإسلام وتواكلية تفسر هذه الأحداتث 





الجسام.. فهذا الشاعر الناطق عن مراد سلطانه يزعم fl‏ 
افتقدوا عون الله سبحاته وأن الله لم يحرس ملكهم من 
الاميار..ء ولو شاء الله لما تغلب عليهم أعداؤهم ولا 
أزاحوهم عن بلادهم..» وهذا شبية بجدل المشركين الذين 
كانوا يتمسكون بعرّى الوثنية ثم يقولون: # لو شاء الہ 
ےت ر A ta‏ © [ الأنعام: ٨۸‏ ] ونسوا أن الإنسان 
مطالب بالسعی وتغیبر ما بنفسه من أسياب الخذلان وا خوان: 
و ارت الله َه لا پیر ما بهو مح بحرا ما انمج 146 الرعد: ۱۔ لکن 
هذا الشاعر يدعو إلى الرضا بالقضاء الجاري» ويبحث لسلطاته 
عن ملجاً آمن sab‏ إليه: 
لَكِن رضَابالْقَضَا الْجَارِي وإِنْ طْوِيتْ 


مِنَاالصُلُوعٌ عَلَى بَرح مِنّ الائم 


متي المتدين امب 


٢‏ ےس ب ب سب جبرية تأياها روح الإسلام 
دُعَاء إِيْرَامِيمَ الحُجَاتَ للْحَرّم 

وَأَعْطٍ الْأَمنَّ الَّذِى رصت ikel A‏ ۰ 

عَلَى استاس رفاءِ غير هدم 
آما الرسالة التى تلت هذه القصيدة الطويلة المملوءة بفنون 
3 لف والمصائعة. فقد اتسعت لبيان فكرة الاعتذار بالقادیں 
والتنصل من مسؤولية التفريط والمالأة للعدوء وفيها یقول: 

١‏ أكثر المكثرون» وجَهّد في تعثيرنا المعثرون» ورمَوْنا عن 
قوس واحدة» ونظّمونا فی سلك الملاحدة» 13351 أيضًا كفرّاء 
قرا اللهم غفرًاء أذ نظرًا يا عيد قيس» فليس الأمر على 
ما خيّل لك ليسء وهل ودنا على أن طلبنا حقنا 38 رام عَم 
kif;‏ فطاردنا فى سبيله jie‏ كاتوا لنا غائظين. فانفتق علینا 
تق لم يُمْكنا له c Ġ55‏ وما كنا للغيب حافظين. 

وبعدٌ: فاسأل أهل الحل والعقّد والتمييز والتقده فعند 
جَهَينتهم تلقى الخير La‏ وقد رضینا بحكمهمء li fu‏ قيوبقنا 
أو US ju‏ فيقينا. إيه يا مَنْ اشرأبٌ إلى ملامناء وقدح حتى في 
إسلامنا رويدا رُوَیْدَاء ABB‏ وجدت 655 وأيداء ويحك إنها JUL‏ 
لسانك علینا وامتد بالسّوء إلینا؛ لأن الزمان لنا مصغر ولك 
U‏ والأمر عليك مُقبل وعنا مُدْبر.. وعلى الجملة EB‏ صرنا 
إلى تسليم مقالك جدلاء وذھبنا UŻU‏ بالخطأ في كل 333 
وصَدَرء فلله در القائل: إن كنت أخطَأَتٌ فا أخطّأ القَدَر! ». 
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جيريه تأباها روح الإسلام or ———— eeo0n———85—8t‏ 


ويمضي ابن العريٌ في حديثه على لسان سلطانه المخلوع 
الناجي بنفسه وأهله إلى بلاد الَغْرب» فيحتج بقوله PRE‏ 
bed‏ حَتى الْعَجْر وَالْكَيِس , 

وبقوله SE‏ فى حديث ابن عباس: Al; ١‏ أن ال لو 
اجْتَمَعَتْ fa‏ أنْ يَنْقَعُوكَ A‏ ل يْمَعُوكَ إلا 8 ,$ کت اللّهُ لَك 
ون اج,تممُوا عَلَ ن يضرو بنّيءِ يضرو إلا يءِ B‏ كمه الله 
عَلَنْكِ ». 


سر ص ابوه 


وجلاه وقهره بحجته وعلاہ: b‏ هَل U‏ مِنَ الأمر مِن Bis‏ إِن 
XN‏ یق 14 آل عمران: 154 ] في حاجّة آدمّ موسى ما يقطع 
لسان ed‏ ویّزحض عن أثواب أعراضنا ما عسى أن يعلق 
ہا من دَرّن الوصم U‏ 

فانظر إلى هذه المجادلة التى يحاول فيها منشئ هذه الرسالة 
البليغة أن يلتمس العذر لسلطانه في تفريطه ونجاته بنفسه وماله 
وأهله.. وتركه المسلمين يقاسون أبشع آنواع الاضطهادء وأشنع 
ألوان القتل والتنکیلء ولو أنه JB‏ في مدافعته للأعداء لكان 
خيرًا له ie SI,‏ وأَبْعَد له من الذمٌ وأسلم.. لكنه کما يقول عنه 
ابن العری: « إذن فمن سمت له تفسه التي هي راس ماله 
وعيالّه وأطفاله اللذان هما من أعظم آماله» وكل أو جُل أو أقل 
رياشه. وأسباب معاشه الكفيلة بانتهاضه وانتعاشه. ثم وجد 





مکتبة الففزد ين الأملافية 


به .سکس جبرية تأباها روح الإسلام 
مع ذلك سبيلا إلى الخلاصء في حال مُيَاسَرَةٍ ومساهلةء دون 
تصعب واعتياص» بعدما Ib‏ كل الظنّ أن لا حید ولا مَنَاصء 
فا أحقه حينئذ وأولاه أن ML‏ خالقه ورازقه ومولاف عل 
ما أسداہ إليه من رفده وخيره ومعافاته U‏ ابتلى به كثيرٌ من 
غيره» ويرضى بكل إیراد وإصدارء تتصرف فيه) الأحكام 
الافیة والأقدار. فالدهر عُدار والدنيا مشحونة بالأکداں 
والقضاء لا برد ولا a‏ ولا يُعَالّب ولا يُطَالسء والدائرات 
تدورء ولا بد من نقص وكال للبدوں والعبد مطيع لا مُطاع. 
وليس يطاع إلا المستطاع» وللخالق القدير جلت قدرته في 
خليقته لم غيب للأذهان عن مداه انقطاع 6”". 

أفهذا فكر dal‏ وقفت فى مواجهة عدو يستهدف إفناءها 
ویرید إقصاءها؟ | 

إذن فلا جهاد ولا استعداد ولا خطة ولا تدیں ولا کڑ 
ولا فرء وهؤلاء هم الذين واجهوا جحافل الكفار الحاقدين في 
آخر معاقل المسلمين بالأندلسء فكان لا بد أن ينهزم هو لاء 
المتواكلون النتظرون حكم القضاءء الموطنون أتفسهم على 
الرضا بالبلاء» فقد آن لبّدرهم أن يصيبه المحاق» وللدائرة أن 


ھکدا کان استعدادهمء وهكذا كانت روحهم المعنوية 
المنهزمة سلفا.. 


.) 40 /١ ( أزهار الرياض‎ )١( 
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جبرية تأياها روح ال سلام o٥‏ 


وما أعجب هذا السلطان المخلوع الذي يفرح بسلامة نفسه 
التى هى راس ماله وسلامة أهله وأطفاله» وكل أو جل أو أقل 
ريّاشهء ويحمد الله على معافاته ما ابتلى به كثيرًا من عَلّقہ!! 

وهؤلاء الحَلق هم رعيته التى أسلمها للقهر والتگال 
والتنصير والقتل» وقد كان أشرف له أن يموت أمامهم ججاهدا 
في سبيل الله لينال إحدى الحسنيين» لكر هذا النص يدينه 
ویدین كاتبه» ويدين الفكر الذي يعبر عنه. 


سای ما بف 
کچ FF‏ ينا 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


—mnnn———— b)‏ غروب شمس العلوم بالأندلس 





* لم يكن عجيبًا أن یصاحب هذا الاضمحلال السياسيّ 
والعسكريّ اضمحلال علميٌ في ربوع الأندلس» التي بلغت 
ذروة التّقدُم في قرونها الأولى حين كان الأمن سابقّاء والرخاء 
عامّاء والدولة واحدة. 

ولكن أمرها في قرون الانحلال كان في جانب العلم ىا قال 
ابن خلدون فی مقدمته: « ثم إن الغرب والأندلس U‏ رکدت 
ريح العمران اء وتناقصت p għall‏ بتناقصه اضمحل ذلك منههما 
إلا قليلا من رسومه. جدھا في تفاريق من الناس ونحت رقية من 
علاء السنةء كذلك بلغنا لمذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية 
ببلاد الإفرنجة من أرض ( رومة ) وما إليها من العدوة الشالية 
نافقة الأسواق. وأن رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها 
متعدّدة» ودواوينها جامعة متوفرة» وطلبتها متکثرة واللّه 
أعلم b‏ هنالك وهو GIE‏ ما يشاء ويختار ‏ '. 

هذا عن العلوم العقلية؛ أما عن العلوم التجريبية فقد انحسر 
ظلها عن بلاد الأندلس أيام المحتة أيضًا ویدل على ذلك قول 
ابن خلدون عن علم الطب: ‏ وكان في الإسلام في هذه الصناعة 


)1( مقدمة ابن خلدون ( ص KEAN‏ 
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عروب شمس العلوم بالآندلس 


أئمة جاؤوا من وراء الغاية؛ مثل: الرازىٌ والمجوسينٌ وابن سيناء 
ومن أهل الأندلس أيضًاء وأشهرهم ابن زھرء وهى لهذا العهد في 
الدن الإسلامية كأتها نقصت لوقوف العمران وتناقصہء وهي من 
الصنائع التي لا تستوعبھا إلا الحضارة والترف». ۱ 

حتى منهج التعليم والتربية في بلاد الأندلسء» انتقص 
ونضاءل وانحصر في جوانب ضيقة من العلوم اللسانية» وغاب 
الفكر والإبداع والاختراعء كا قرّر ذلك ابن خلدون» وقد 
عاصر أواخر الدولة الإسلامية بالآندلس بقوله: « وأما أهل 
الأندلس فڏذهب Mi‏ التعليم من بينهم» وذهبت عنايتهم 
بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنین ول 
يبق من رسم العلم فيها إلا فن العربية والأدب» اقتصروا عليه 
وانحفظ سند تعليمه بينهم فانحفظ بحفظه bis‏ الفقه بينهم 
قرسم خلو is‏ بعد عين» وأما العقليات فلا أثّر ولا DE‏ 
وما ذاك إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران وتغلب 
العدو على عامتها إلا قليلا بسيف البحرء شغلهم بمعايشهم 
أكثر من شغلهم b‏ بعدهاء واللّه غالب على أمره »”". 


22 


ov 


. ۲ معذمۂة اين خلدون ( ص‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


——s—5s8——— ss A‏ ——— تداخل ي التراجع 


تداخل فی التراجع 


ee‏ کے 





٭ فابن خلدون یری أن هذا التراجع قي المجال العلميٰ B‏ 
الأندلس راجع إلى تناقص العمران وغلبة العدو على عامة بلاد 
المسلمين... ولكن لاذا لا يكون هذا التراجع العمراتي وهذه 
الأندلسي. والاشتغال بالحفظ والتقلید والالتفات إلى الفوائد 
والمجرّبات» والتعويل على العجائب والخراقات» والالتفات 
حول أدعياء الولاية وأقطاب الوقت.. بمعنی أن الجهل سيب 
الضعت وأهزيمةء وھو معوص دعائم التقدم والمغالية لااعدای 

يمكن الجمع بین الرآیین بأن الجهل والتقليد والولع بعلوم 
اللسان وحدها وجد أولاء فأدى ذلك إلى تناقص العمران 
ب الامدات می هنذا نا التناقص وتلك الغلبة إلى مزيد من 
من ن التناقص وهکذا. حتى ا الكارثة الا JI‏ ضاع 
بها كل شيء. 


د و 
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—o——n———— fb p JIGU‏ ون 





لماذا النحو خادسۃ؟ 


ومن عجب أن يبرع آهل الأندلس في قروتہم الأخيرة في 
النحو خاصّةء ويشتغلوا به نظا ونثرًا وتأليفا وشرحًا وتلخيصًاء 
حتى یفوقوا آهل المشرق في ذلك! 
وهذا ما عناه ابن خلدون بقوله: « إلا فن العربية والأدب ».. 
ویکفی أن نذكر ابن مالك صاحب التسهيل والألفية» وهو من 
آهل القرن السابع» الذي شهد قمة الغزو الصليبي للممالك 
الإسلامية بالأندلس» وقد رحل ابن مالك إلى القاهرة ثم إلى 
دمشق وا مات. ومن الشعر البارد ما قاله الشرف الحصنى 
À‏ رثائہ: 
با EL‏ الْأَسْمَاءٍ وَالْأَفْمَالٍ 
بَعْدَ موت għ‏ الك المِفضَالٍ 
وَانْحِرَافَ الْحُرُوفٍ مِنْ IE‏ صَبْطِ 
بضْة فِي الالْفضَالِ وَالاتصےال 
25 مَضدرًا گا عك وم بف ال 
من غير tir‏ ة وَمخَالٍ 
عدم النعت li Lin‏ 
وَالتَّ وكيد مُسْتَبْدَلَا مِنَ الأبّْےالِ 


تي المتدين امب 


.جا ——————— --—w—w—-———‏ إاذا التحو تخاصة؟ 
ألم اعرا سكن مِنْه 
_ رَكَاتٍِ كانت بغير اغتلالٍ 
أَوْوَنَتْ طول مُےة الانفصضال 
وهى dda‏ طويلة قال عنها الصفدي: ما رأيت مرثیة في 
نحوي أحسن منها! 
وهذا يدلنا على عناية القوم بأشكال العلم وحفظهم لقواعده. 
دون ربط له با يجري في الحياة. 
بل اشتغلوا بالماضلة بين النحاة وكتبهمء كتلك المعركة التى 
أداروها حول ألفية ابن مالك التی كان أبو حيان يَعْض منها ويقول 
عنها: ما فيها من الضوابط والقواعد حائد من منهج الصواب 
والسداد حتى قال في ذلك: 
ji‏ ية انمالك 
مَطْمُوسَة الم الك 
وَكَمْبهمامشتيل 
ايقۓ 3 العَھَ لب 
ورد عليه آخرون فقالوا: 
ية إن مالك 
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اذا التحو خاصة؟ 


لا صلی الْأَرَاِكِ 

وقارن آخرون بينها وبين ألفية اين مُعُطی. 

وفي القرون الأولى الماجدة لم تظهر الحاجة إلى الاشتغال بنظم 
العلوم» وإنم| وقع ذلك عند جُذب الأفهام والميل إلى الحفظ 
والتقلید. 

ومع تقديرنا لجهود FEI‏ الأندلس, وأثرهم فی جمع مسائل 
النحو والاجتهاد في بعض قضاياه حتی بلغ بعضهم مرتبة 
الإمامة فيه كابن مالك وأبي حيانء إلا أن صَرّف جهد الكثيرين 
منهم إلى تأليف المختصرات» واختصار المطولات» وكتابة المتون 
وشرحهاء يدل على JIE‏ في توجيه التعليم» فإن بعض كتبهم 
يغني عن بعضء وإن آفاق العلم والمعرفة الضرورية لیاۃ 
المجتمع وقوته في مقاومة أعدائه كانت جديرة بصرف الهمم 
إليها.. هذه إشارة مجملة إلى العناية الزائدة بعلوم العربية التي 
جعلها ابن خلدون الاهتام الأول لأهل الأندلس في قرون 
الحنة أما الاهتام الثاني فهو الأدب. 





Tà 


ki FE 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


الأدباء يضيعون الأوقات 





Ar 


1 A ju i su £ i s £ 
“۲:۹۰:۲ الادباء يضيعون الاوقات‎ 
تا‎ A — 


وقد أسهم الأدباء كذلك $ تضميع الأوقات والاشتغال با 
لا يجدى فى جاتب الموضوعات. ف الغزل SAL‏ ووصف 
المتتزهات» والألغاز والأحاجيء والمدائح المتكلفة.. والولع 
بالمحسّتات الندیعة۔۔ 





استمع إلى قول لسان الدين بن الخطيب وقد انتابه يرعوث. 
GU $; MES,‏ الْغٗوٹِ 

Fall‏ المَحْثُوثٍ 
بِالْحَبَّةَ SIB So ĊM‏ مَقَيِمسي 

لله أي قِرّى L‏ عَبیۓ! 
كُسِحَتْ ن دُبَابُ سَرْح جني 


سے 
سے 


a سے‎ 
ات‎ JI 


إن ضصابرّت تفسى أداه 5 


£ .وى همه ء۶ةی يور 2ه 
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الأدياء یضیعوں الأوقات 81118 
سے f‏ اع ہے ل B'‏ 
جيش الصباح GS jA)‏ بمغیٹِ 
ومن شعر ابن ا حخطیب محاطب السلطان LI‏ عتان ويحثه على 
منازلة النصاری بالآندلس : 


(1) 


ادنك أَنْدَلْسٌ وَمَجَدَكَ ضام 

ألا تيب لَدَيكَدُو مَطْلُوبٍ 
غَصَب العدو بِلَادَمَا وَحْسَامْكَ ال 
أَرْض السّواح في الْمَجَاز حَقِيقَة 

مِنْ كل قَعْدةِمُحْرَبٍ وجَیب 
ĦLAS‏ لام الوغى أَلِفَ الْعَنَا 


ji ہے‎ 


L jib‏ لَدَيكٌ عَلامَة التَغْلِيب 


4.7 کو جو وھ‎ mu 

Aj ~~ 9: 2 $ L 
ےھ ا اس ف کا کے 23 ہر سے ج ت سے‎ 
U 3413 قدمت سال العدو‎ 





(۱) آزهار الرياض (۲۸۹/۱). 


ية المتدين امب 





5 الأدياء يضيعون الأوقات 
الأَرْضٍ اث وَالْمَطَامِعٌ جم 

it‏ يهش إلى الَتِمَاسٍ تصیب 
وَعَلابف si‏ 6 مُمْ وراٹھسا 
فانظر إلى هذا الشعر المثقل بمصطلحات النحاة والمناطقه 


والفقهاء. هل يناسب التحميس إلى مقارعة العدو واسترجاع 
ما عصمه من ديار المسلمين؟!.. بل إن ابن A EA‏ بصف 


شعره بأنه في درجة شعر ا تنبی وأبي تمام؛ إذ یقول: 
سى أا فِي حُلَى BG‏ العلّى 


وَالطَبْعٌ قحل وَالْقَرِيِحَةٌ حر 
فاقبّلهبَيْنَ تجِيبَةٍوَتجيب 
وتغلب عليه المصطلحات مرة أخرى» فيجنح نح إلى مصطلح 
من علم الحساب فيقول: 


إن گنت كذ قارنت في تغدِيلقا 


d d‏ چ 
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عبث شعري 56 





وهذا شاعر آخر من الفترة نفسهاء قبل سقوط آخر معاقل 
المسلمين في الأندلس بنحو قرن من الزمان هو أبو يحيى محمد بن 
عاصم» صاحب كتاب: iz)‏ الرّضا في التسليم ما JB‏ الله 
JIS‏ - وقضى ) وهو في الحديث عن نكبة المسلمين بالأندلس 
وأسيامها.. تراه يمدح السلطان أيا الحجاح يوسف بن ناصر 
بقصيدة تنفك منها قصیدتان آخریان بديعتان» إحداهما من 
المكتوب بالأحمر. والأخرى من المكتوب بالأخضرء وكل واحدة 
من ھاتین البنتين تلد موشحة! 
وقد بدا هذه القصيدة بقوله: 
أمَا 13 634 مَا کن » مذ G‏ هده 
G JGUAL tal‏ وده 
رَعَى SHAĠL-AMĠ A jasal‏ 
ĠU‏ ينه ( الدّمْعُ ) SUL‏ صد 


)١(‏ ما بين القوسین 5 ؟ يكتب FUL‏ وما بين القوسين ( ) يكتب بالأخضر 


ومن كل متها تتولد قصيدة! 


٦‏ س سرب سنیٹ سس سس عبن شعري 
ib‏ ولوا مِنْ ( مَدْحِي ابْنَ ) ُلَوكِتا 
إِمَامَ الوَرَى « الْيَاهِى» عل الْحَلق رفدہ 
مَنْ أَورَنَهُ الجُلْكَ الْوَئَلَ ( تَضر ) ه 
وَأَكْسَبَه الْمَجْد iz ji‏ 


ما 


ĦA fid‏ قطب الْمَعَا بىو»تاجها 
ZL33( 1636033003‏ ف اللهرسَعدہ 
Bbw‏ عَدَا تفر «الْهَوَى kati‏ 
SEE TE EE‏ 
والقصيدة طويلة تقارب المائة بست وبعدھا تاتی WT‏ 
اللون الأخضر ومطلعها: 
(L-I L)‏ ججفويْي 
(گالدر )مین یلک Ha‏ 
مذ اعوزالوصل ) اتلاي 


a ٣ . 2 


یر 
ا 


5) 


وفيها ألفاظ مكتوبة باللون الأخضر تنظم منها موشحة ثم 
قصيدة اللون الأحمر ومطلعها: 
« ما كُنْتٌ لو آَنصف ٥‏ يَعْدَ المطال 
أضل لَظَى الْوَجُد اليم * التَّكَالٍ ؛ 
« کَالْقَمَر الراهي ؛ فِي نوره ۰ 
A )‏ کَالَلیل البُھهیم ( ال لال 
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سے جب ڪڪ ا ڪڪ نر 
وفيها يقول ي ممدوحه: 
« لسيفِهالْمُرْمَف ؛يَومَالوَحَى 
« أضحى الحمَامٌ کا حمیم ۹ الموالي 
i 59‏ الْكَافِرٌ ؛ رهن الفا 
« وَكَدغَدَامِمْل ال لہیٔیے ا الضلال 
أما ست هذه القصمدة الخارجة منها من المكتو ب بالأحمر تھے 


وَفَدَعَدًَا مِفْلَ الیم 

فهل هذه وظيفة الأدب فى تلك الفترة الحرجة الشديدة الخطر 
فی حياة هذه الأمة! تَكلفٌ بارد» وصنعة عقلية لقصيدة تلد 
فصيدتين» وکل منهم| تلد موضحة؟ ! 

قكم من الوقت آنفق هذا الشاعر المتكلف لكي يتم له ا مراد.. 
وإذا كان سيف بن نصر يترك الكافر رهن الفناء ويجعل الضلال 
هشيًا تذروه الرياح فأين المشكلة إذن؟.. وكيف ضاعت الأندلس 
واستلبھا الکافر يىاها بعد عشرات من السنين من هذه القصيدة 
التي ولدت أريع قصائد؟ ! 


د 
نان 
jif‏ 


isiċa‏ الففزد ين الأملافية 


۸ س الأدب | يقم يواجيه 





الدب لم يفم بواجبہ 


xi LI‏ الأدس ي تلك الفترة ةل يقم بواجبه» فاشتغل 
الشعراء والکتاب بالتصنع؛ وَأَتمّلوا أساليبهم ek JU‏ والتزم 
أكثر الکتاب السجع الذي يَعوق تدفق Ghal‏ ویَشغل السامع 
بشكله عن مضموته. 

وأشهر DES‏ المرحلة الأخيرة في تاريخ الأندلس هو: لسا 
الدين بن الخطيب الذى أعجب الناس به.قي عصرہ وبعد عصره 
Li‏ إعجاب» ولا شك أنه شاعر متفنن فى القاظه ومعأنيه 
مستفید من التراث الشعري JE ali‏ لأعلام الشعر حتى كأنه 
يجري معهم في بعض قصائده. وقد قال عنه المقرى: 9 وأما 
شعره فهو في النهاية من الحسن » وهو متأثر بطريقة أبي تمام 
مكثر من الاقتياس والتضمين. لكنه في نثره یستعرض قدرته 
عأ لى التجنيس والسجع يدل بسعة مفرداته وتمكته من اللغه.. 
وقد كان هذا ملاتا لو كان العصر عصر دعة وأمن وطماأنينة 
أَمَا والمسلمون كانوا حينئذ في جهد وبلاء فی کان یسوع 
استخدام هذه الأساليبء ولا الجنوح إلى التهويل والمبالغة في 
معر كه مواجهة: bel‏ بقاء وإما قناء. 


بل إن ابن الخطيب کان يعبر عن هذا ا خطر في بعض ما کتب؛ 
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الدب لم يقم بواجيه ۹ 
إذ قال في مقدمة كتابه ( روضه التعريف با حب الشريف ): « تي 
وطن توافر العدو على حضره. ودار به دَوْنَ السّوّار على ta past‏ 
وملك قصر الصير والتوكل على قصرہ وعدد نسبته من العدد 
العظيم الطاقة الشديد الإطاقة نسبة الشعرة من جلد الناقق 
JIL;‏ نستدفع المكروه. وإليه تمد الأيديء ونصرف الوجوه» . 


ج چ ج 


X ۲۸۲/٦2 نفح الطيب‎ )١( 


isiċa‏ الففتدبن الأملافية 


لاسب سحتب كراب ف المحية ی وقت ا خطر! 





٭ ومع هذا الإحساس باهول وجد ابن الخطيب سعة من 
وقته؛ لإنفاذ مراد سلطانه بتأليف LAS‏ في المحبة» ينافس به كتاب 
ديوان الصبابة لابن أي حجلة الذي ورد إليهم من مصرء ويقول 
ابن ا حخطیب ف مقدمة ( روضة التعريف با حب الشريف ): 
« ولا آنفٌ من ذكر الهوى بعد أن خضت غّاره واجتنيتٌ ثمارہ 
وأقمت مناسكه ورميت جاره» وما أبرئ نفسی Sl‏ النفس 
لأمارة فا هوى أول تميمة قلَدثّنى الدایذ والمٌرب التی عرفتها في 
البداية» وأنا الذي عن عروته نیت وبُعِثتٌ إلى الرّصافة ری 
َذْبْتُ! إلى أن تبین الرشد من الغي» وصار التَّمّْر إلى الطيّ» 
وتصايح ولدان الحىّ: كذلك کنتم من قبل فمنٌ الله عليكم كما 
من علّ اد 


22 i 


)١(‏ يشير إلى عروة بن حزام أحد العذريين ا مشتھرین. 
)٢(‏ تقح الطيب /٦(‏ ۲۸۲ ). 
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ماساة ابن ا خطب 





والعجيب أن هذا الكتاب الذي ألّفه lez‏ لأمر سلطان 
الأندلس أب عبد الله اتَهِلَ بعد ذلك وثيقةً لإدانته حين هرب من 
السلطان والتحق ببلاد المغرب» فسعى محمد بن الأحمر إلى تحريض 
سلطان المغرب عبد العزيز على القبض على لسان الدين بن 
الخطيب فلم يستجب لم حتى تقیّر الحكم وولي السلطان 
أبو العباس» فاستجاب لرغية ابن الأحمر وقبض على لسان الدين 
وحاكمهء وجاء له بمن يشهد على زندقته؛ إستنادا إلى بعض 
ما كتب في روضة التعريف» مما يوهم اعتقاده بالحلول والفناء 
ونحو ذلك من مقولات ابن عربي وأضرابه» ودس إليه سلطان 
المغرب مَنْ حَنقه في سجنہ ثم أحرق بعد موته» وكان في ذلك 
انتھاء حنته کیا قال اين خلدون! 

وقد قال ابن الخطيب في سجنه هذا الذي فيل فيه: 

fb‏ لِلْعِدادَمَبَ ان الْخَطِيب 

L 3, EL;‏ ذا الذي لايَُوتٌ 


ا لل راز ہے پک 3 


مکتبة الففتدبن الأملافية 


۷ ستمتلنمنممہتتتچتٹتٹتٹتٹستٹٹسسس سح سید ci.‏ ابن الخطت 


ومأساة ابن الخطيب وأشباهها مما يعد انتهاكا حریة الإنسان 
وحرماته وحقوقه هى إحدى أسباب مأساة الأندلس كذلك 
فهى دالة على البشاعة والوحشية والاستئاد على الضعقاء 


حصي 


والعجر ا مواجهه ا حبارین الأشداء. 
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VI ےس جس وس سا‎ 77————7S— میس‎ Ideal 





لکتتا نقف عند جنایة ابن ا خطیب على النثر وإثقاله له 
بالزينة والتلاعب به في كل غرض في وقت عصیب كهذا الوقت 
الذي شهد نسح خيوط المأساة! 

وما ظنكم LIS‏ یکتب على لسان سلطانه ( الغني باللّه ) 
رسالة يوجهها إلى رسول الله ےل يخيره فيها بفتوحات 
السلطان» ويهول فیھا ما شاء له التهويل» مما م يكن له صدّى 
في الواقم! 

وفی صدر هذه الرسالة يقول على لسان مخدومه السلطان 
الغنى باللّه محمد بن السلطان أي ا حجّاج بن الأحمر: « من 
حمراء غرناطة حرسها الله تَعَالَ دار ملك الإسلام؛ بالأندلس» 
قاصية LILL‏ ومَسْحبة رَجلك يا رسول الله وخلك؛ وأنأى 
مطارح دعوتك ومساحب ذيلك» حيث مصاف الجهاد في سبيل 
الله وسسيلك قد ظللتها القتام وشھبان AU‏ أطلعها منه 
الإعتام وأسواق بيع التفوس من الله تع ى قد تعدد L-‏ 
الایامی والايتام... وحمث الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة 
قطرة من عارض غام وحصاة من i‏ أو ََّام. 

وقد سدّت الطریقء وأسلم الفراق الفريق» وأغص الریقء 


مشتبة الممتدين الإمامية 


ع۷ سسبہ.-.ٌمسہژسس ستٹىت سس صصح bili‏ عن الٹر 
ويئس من الساحل الغريق! إلا أن الإسلام بهذه الحهة 
المستمسكة بحبل الله وحبلكء المهتدية بأدلة سيلك» IL‏ 
واد فا سی KA‏ حروس بمضل الله من الابتداعء 
مقدود من جديد الملة معدوم فيه وجود الطوائمف 
الہضلة إلا ما يخص الکفر من هذه العلة والاستظهار على 
جمع الكثرة من جموعه بجمم القلة.. ٠٠٠‏ 

أي بدعةٍ أشد من هذه التي ابتدعها ابن الخطیب بتوجيهه 
هذا الخطاب إلى رسول الله ب كأنه ملك من ملوك عصره! 
يخبره بها أحرز سلطانه من انتصارات» كانت وهمية فی حقيقة 
الأمرء بدليل النتيجة التي آلت إليها. . 

ولکنی أعجب من وصفه للمسلمين بأنہم جمع قلة في 
مواجهة جوع الكثير من عیاد الصليب. . وما كان هذا ليكون 

لو لم mela‏ ں المسلمون عن نصرة إ|خوانہم بالأندلس. 


ia‏ کے 


.)۳٦٣ ۳٦٣ /٦( تمح الطيب‎ )١( 
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التقاعس عن الت 7 —  ———-V-——Z——‏ ج۷ 






التقاعس عن النصرة 


وهذا من أكبر أسباب تلك المأساة» وهو بحاجة إلى 
بحث (AU‏ مفرد..» لكننا نجتزئ هنا بالإشارة إلى بعض 
النصوص المضحكة المبكية. 

فقد كتب آبو الحسن المريني ملك المغرب الذي كان يشتغل 
بتصرة المسلمين في الأندلس» إلى سلطان مصر سنة ( ٢٤۷ھ‏ ) 
الملك الصالح بن الملك التاصر محمد بن قلاوون يطلب منه مؤازرة 
المسلمين في الأندلس 3EJL‏ والرجال ويقول له فی رسالتہ: 
« وذلك أنه U‏ وَصلتا من الأندلس الصریخ ونادى منادٍ للجهاد 
عَرْمًا لمثل ندائه بصيخ» أنبأنا أن الكفار قد جمعوا أحزابهم من كل 
صوبه وحتّم عليهم ( باباهم ) اللعین التناصرٌ من كل أَوْبء وأن 
تقصد طوائفھم البلاد الأندلسية بإيجافهاء وتنتقص با نارَلة أرضّها 
مِنْ أطرافها؛ ليمحوا کلمة الإسلام منهاء ويقلّصوا JB‏ الإيان 
عنهاء فَقَدمُنا من يشتغل بالأساطيل من القوّاد. وسرنا على إثرهم 
إلى ia‏ متھی المغرب الأقصى وباب الجهاد» فيا وصلتاها إلا وقد 
أحذ أخده العدوٌ الکفور وسَدَّت أجفان الطواغيت على التعاون 
جار العبورء وأتوا من أجفانہم b‏ لا نخْصَى عددّاء وأرصدوها 
بمجمع البحر حيث المجاز إلى فع العِدًا A‏ 


isiċa‏ الففزد ين الأملافية 


o18o1—————V vz— VI‏ لامداد بجنود الدعاء! 


lq‏ ایا ہس 
- ب گے دی 





الامداد بجنود الدعاء! 


+ فكيف كان جواب السلطان ابن قلاوون؟ لقد أنشأ 
الجواب ( خليل الصفدي ) شارح لامية الحجم» وتأنّق ما شاء 
له التأنق في السجع والتجتيس» وبعد مقدمات طويلة يشير إلى 
أمر المسلمين في. الأندلس وموقفه مته فيقول: « وأما ما 
وصفتموه امن امر ابتزيرة اضرا وما لاقاه أهلهاء ومني به 

من الكفار حَر ا وسَهّلهاء فإنه ‏ س علينا سماعه الذي اُنکی 
jal‏ الإان وعدّد به ذنو L‏ الزمان كل قلب بأنامل DUŻLI‏ 
وطالما wa‏ بالظفَر ورزعتم jen‏ على عدو کم فجر ذیل 
اغزیمة Ġa‏ ولكنّ ا حروب سِجَالُء وكل زمان لدواته دولة 
ولرجائه رجال. ولو امکنت المساعدة لطارت بنا إليكم عبان 
الجياد المسوّمة» وسالت على عدوّكم أباطحهم بقسينا الْعَوَجّة 
وسهامنا المقَوّمةء وكحَّلنا. عيون النجوم بمراود الرماح» 
وجعلنا ليل العجاج ممزقا ببروق الصفاح» واتخذنا رؤوسهم 
لصوالج القوائم کرات وفرّجنا فضايق ا حرب: بتوالي 
الکرّات وعطفنا عليهم الأعِنة» وخضنا جداول السيوف 
ودُسّنا شوك :الأسنةء tab,‏ الصشخرات بالضَّمَ خات,: ۔وأسّلنا 
العَئرات بالرّعبات» ولكن.. أين الغاية من هذا المدى 
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الإمداد بجنود الد عاء! 





۷ 
المتطاول؟ وأين الثريا من يد ا لمتناول؟! 


وما لنا غير إمدادكم بجنود الدعاء الذي نرقعه نحن ورعاياناء 
والتوجه الصادق الذي تعرفه ملاتكة القبول من سجایانا!! ». 


تج ھت 


)1( نقح الطیب /٦(‏ ۳۹۷). 


مغزبة الممتدين الإملامية 


ب سس سس سس ح‫ چان الادب ال ان 


جنایۃ الدب الإنشائى 


فهذه جناية الأدب الإنشائي الذي يتيح القرصة للتلاعب 
بالآلفاظ والتعمية على تقصير المقصرينء وتخاذل المتخاذلين» 
وبخل القادرين.. فلو أمكنت المساعدة لصنع وصنع.. ما دام 
الأمر قي جواب ( لو ) التي هي حرف امتناع لامتناع.. 

ولكن.. ويا لقسوتها.. أين السبيل إلى تحقيق هذا الأمل..؟! 
فلم يبق إلا الإمداد يجنود الدعاء..» وهي جنود من الکلمات.. 
لا استجاية لها إلا مع اليذل والجهد والجهاد.. 





إن المسلمين في يوم بدر لم يستغيثوا رهم وهم في ديارهم 
قاعدون.. بل استغاثوہ وهم بأطراف الأسنة مسکون؛ وهٰذا 
جاءت الاستجابة IB‏ َون رَبك اساب لڪ ۾ 
[ الأتمال: 4 ]. 
Bi‏ ابن قلاوون فقد أحسن اختيار كاتبه الصّفدىي؛ ليشغل 
المخاطب بتجئيسه بين الكرّات والكرّات... والصخر ات 
c tal;‏ والعَترات والرٌعبّات.. نحو ذلك من ألوان 
الصنعة البديعية» وكان ذلك قبل فرن ونصف من ضياع هذا 
الفردوس من أيدي أمّة الإسلام.. 
بج جج 
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عاو لأت الامتعانة ۷۹ 





محاولات الاستغانة 


٭ ولا يتسع المجال هنا لاستعراض محاولات الاستغائة التي 
وتُھھا الأندلسيون إلى إخواتهم في الأغرب والمشرق وتسجيل 
مواقف المجاهدين والقاعدين» والبادرين إلى GEJ‏ إخوانہم 
والمتشاغلين عنهم فهذا موضوع يحتاج إلى تتبع تاريخي وحلیل 
للك المواقف.. 

LS‏ نشبر إلى ما كان يكتبه لسان الدين بن الخطيب من 
رسائل إلى المسلمين محثھم فيها على إجابة داعي الجهاد.. وكأنه 
أداء واجب وقيام بمهمةء قلم سن مرك یق السلمين ساكتاء 
كقوله: « أيها الناس - رحکم الله - إخوانكم السلمون قد 
دهم العدو ka‏ الله - ساحتهم ورام الكقر کو اللةت 
استباحتھمء وزحفت احزاب الطواغيت عليهم: ود الصليب 
ذراعيه إلبهم» وأيديكم بعزۃ الله أقوى» وأنتم الومتون jal‏ البر 
والتقوى. وهو دينكم فانصروہہ وحِوّاركم القريب فلا تحفروه. 
وسبيل الرشد قد وضح فلتبصر وہ led‏ الجهاد. فقد تعن 
مار الجارٌ فقد قرر الشرع حقه وين الله الله ي الاسلام 
الله الله فی أمة محمد العو الله الله $ المساجد المعمورة 
بذكر الله اللہ الله فی وطن الجهاد نی سبيل اللَّه قد تأكد 


متي المتدين امب 


ہم جممیمےمہیبہیسسٹستسستسسسسسس عاو لات الاستغاثة 
عَهْد الله وحاشکم أن تَنکُثوہ أعینوا إخوانکم با أئگن من 
الإعانة أعانكم الله على الشدائد جَدَدوا عوائد الخير يَصل 
الله لكم جميلٌ العوائد il‏ جم الكلمة» وآسُوا بأنفسكم 
وأموالكم تلك الطوائف امُسْلِمةء كتاب الله بين أيديكمء 
وآلسنة الآيات تتاديکم» وسنة رسول الله iż‏ قائمة فیک 
واللّه يقول فيه: ا یا ایی اموأ حل Kbl‏ عق يمر شيك ن 
ĦA‏ 4 [ الصف: ٠١‏ ].. أدركوا رَمَق الدين قبل أن رت 
بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت احفظوا وجوهكم مع 
الله يوم يسألكم عن عباده» جاهدوا في الله بالألسن 
والأموال حق جهاده: 
مَاذَا يَكُونٌ جَوَابَكُمْ XI‏ 
وَطريى مدا الْعَذَر عغَبژ مهد 
إن كَالَلِمَ نرشغ فِي أَنَِي 
KE A‏ 
وهو سال حائڑ.. ما زال يبحث عن جواب!! 
وهكذا كان الأدب شعرًا ونثرا يقوم بالواجب الرسميء ويقول 
ما یتبغی أن قال في كل مناسية» لكنه لم د یصل إلى القلوب وم DA‏ 
العزائم؛ لأنه كان مصنوعا وكان غير صادق كذلك.. 


کے کے چ 


(2 ٤ /۱ ( آزھار الرياض‎ )١( 
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a | FR U | FE E‏ مہو کپچ ووپوچچکپکچکوڑھو ہر 





فهل كان لسان الدين بن الخطيب الداعی إلى الجهاد نظ 
ونٹرًا مجاهدًا... وهل كان للصفوف متقدمًا..» el‏ أنه كان 
مشغولا بضياعه ودُوره وكنوزه» LE‏ كشفت عنه الرسالة التي 
كتبها إليه القاضى أبو الحسن النباهي. الذي طللما هجاه ابن 
اخطب فأقذع في هجائه.. حتى لقد ذكر أبو الوليد بن الأحمر فى 
کتاب نثير فرائد Old‏ نحوًا من عشر شواهد في هجائه” '. 

ويقول أبو الوليد عن لسان الدين بن الخطیب: « شاعر 
الدنيا LIS;‏ الأرض إلى يوم العَرْضء لك صل" لسانه في 
الحجاء لسع» وتجاد نطاقه في ذلك اتسع A‏ 

لقد كان ابن الخطیب يصف مشاهد سلطانه الغنىّ بالل 
المزعومة ومواقعه مع الکفار وصمًا حماسيًا بليعًا... فلا فَرّ من 
هذا السلطان انقلب المدح إلى ذم..ء والجهاد إلى استخذاء.. 
وكشف الناس حقيقة هذه المواقف.. فلذلك نقم الغنى بالله 
عليه وأصرَّ على إزهاق نفسه.. 


) 58 تشر قرائد الجمان لابن الأحمرء تحقيق د. رضوان الداية ( ص‎ )١( 
وما بعذها.‎ 


(؟) الصلة: الحية الدقيقة الصغر. 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


JLLUL واد‎ ——--—-—-—-— -————0 AÀV 
فمن قوله حين کان يكتب عن تلك الانتصارات رسالة كتبها‎ 
على لسان السلطان الغنى باللّه ملك غرناطة إلى المستنصر باللّه‎ 
والأرض توح‎ bie, « ملك إفريقية سنة ( ٠ه ) يقول فيها:‎ 
تيا م کر يري يبلا ولا بجر نوا والطلائل ري‎ 
قد حيد من‎ GI وصبح‎ » GI والعیون يبهرها الصنع‎ 
ولسان الحميّة ينادي في تلك‎ 5 jid ى» فسبحان الذی‎ Fil بعد‎ 
الكتائس المخزية والوادى يا تارات را .ا‎ 
يقول: « ونادينا الجهاد يا مة الجهاد راية التي الهاد.‎ 0 
تحت. ظلال السیو: ف الدَاد فهر النداء إلى اللّه كل عامر‎ id 
آمں وأتى التاس مد‎ jid وار رار الجَمْ من دعوة ا حق‎ 
پ14 الحج: ۲۷]ء‎ U ڪل‎ di fic, b الفجوج العمیقة‎ 
وكائرت الرایات أزهار البطاح لو تا وعداء وسدت ا حشود‎ 
مسالك الطرق العريضة سداء ومد بحرها الزاخر؛ والله مكثر‎ 
KAŻ فلا يجد له الناظر ولا المتاظر‎ la - القليل‎ 
ثم يقول في محاولتهم استرداد قرطبة من آیدی النصارى‎ 
لغزو أم القرى الكافرة:‎ LAb ثم‎ ١ وفشل تلك المحاولة:‎ 
وخزائن المدائن الوافرة» وربة الشهرة السافرة» قرطبة وما أدراك‎ 
ما هيهء ذات الأرجاء ا حالیة الكاسيةء والأطواد الراسخة‎ 
الراسيةء وا بانی المباهية» والزهراء الزاهية» والمحاسن غير‎ 
المتناهية.. والوطن الذي ليس مِنْ عمرو ولا زیدہ والفرا الذي‎ 


.) ٩٤ الأمری: الأرقع. (۲) شر فرائد ال ان ( ص‎ )١( 
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جهاد -——-——ZW—Z-—---—-—-—-v———————— L JUL‏ ۸۳ 
في جوقه كل صید أقل كرسيه as iz‏ الإسلامء وما عسى أن 
تطنب في وصفه ألسنة الأقلام» أو تعبر عن ذلك الکمال فنون 
الکلام فلولا عائق المطر لحصلنا من فتح ذلك الوطن على 

وَطْر ! 6”). 


ہج وت 


.) ٠٠١ نثير قرائد ال ےن ( ص‎ )١( 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


۾ د مہڑولیة الأدب عن التكية! 










al‏ نچ ید ا جج ۔ 


مسؤولیۃ الدب عن النکبہ! ۱ 54 UI)‏ 


٭ بل هذه فنون الكلام التي أوبقت المسلمين فى هذا المأزق 
خط فھل هذا أدب جهاد..؟! وهل هذا أسلوب يعبر عن 
هذا الصراع المحتدم ويدعو إلى حسمه لمصلحة الإسلام 
والمسلمين؟' 

ّى أعتر الأدبّ في تلك الفترة مسؤولا عن التكبة التي 
حاقت بالمسلمين» LS‏ أنه تعبير عن واقعهم في ذلك الزمان.. مِنْ 
بلادة الشعور وخود العاطفة» وفتور العزيمة» وقعود tad‏ 
فكيف يشتغل بوصف الرايات ويشبهها يأزهار البطاح في كثرتها 
وتنوع ألوانها..» وكيف يشتغل يوصف قرطبة - وهي مدينه 
كانت قاعدة الحضارة الإسلاميه فى تلك الديار - قليس هناك من 
حاجة إلى الاشتغال بوصفهاء وحين يأتي إلى الغرض المهم يعتذر 


عن تعذر الفتح بسبب هطول الأمطار؟! 
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وهكذا تمكن منهم الأعداء سے سس سے ےھ ےھ جا کا ار 


وهكذا تمکن منهم الأعداء A AR.‏ 


٭ إنه عذر لا يسوغ عند من يعرفون فنون ا حرب ويملكون 
إرادة القتال.. 

لقد استغل النّصارى اشتغال المسلمين هذه الزخارف فى 
أدهم وفی حیاتہمء فأوقعوا بهم وأشعلوا الفتنة يديارهم.. بعد أن 
حا تور العلم الحى ی بلاد الأندلس. وبعد أن شاعت الأوهام 
اص یسید اح حر و نیا مد مر a‏ اماد فلل 
لقد استطاع التصارى ]یہام بعض , المسلمين $ في تلك الديار ا اہم 
يريدون الخر ف وأنهم ونيم من الظلم والاضصلباد سن 
إخوانہم في الدين.. 

كا يدل عا لى ذلك قول ابن عاصم في كتايه ( جَنة الر ضا): 
١‏ من استقراً التواريخ المنصوصة وأخبا خیار الملوك الملقصوصة. علم 
أن التصار ى - دمّرهم الله - لم يدركوافي المسلمين JU‏ 





ولم ير حضوا عن أتفسهم عاراء ولم یخربوا من الجزيرة منازل 
وديارًا» ولم يستولوا عليها بلادًا جامعة وأمصاراء إلا بعد تمكينهم 
لأسباب الخلاف» واجتهادهم في وقوع الافتراق بین المسلمين 
والاختلاف وتضريبهم بالمكر والخديعة بين ملوك الجزيرة. 
وتحريشهم ASIL‏ والخلابة بين حماتها فی الفتن المبيرة» ومهما 


isiċa‏ الففزد ين الأملافية 





وهكذا تمكن منهم الأعداء 
كانت الكلمة مؤتلفة» والأهواء لا مفترقة ولا مختلفة 
r‏ العلماء دمعاناة اتفاق القلوب إلى الله مزدلفة فالحرب إذ ذاك 
سِجَالُء وللّه فى إقامة ا حھاد في سبيله رجال» وللممانعة في 


۸٦ 


غرض المداقعة ميدان رحب ويجال» ورويّة وارتجال ». 

ثم قال: ‏ وتطاولت الأيام ما بین مهادنة ومقاطعة ومضاربة 
ومقارعة» ومنازلة ومنازعة» وموافقة وممانعة» ومحارية وموادعة. 
ولا أمل للطّاغية إلا في التمرّس بالإسلام والمسلمين» وإعمال 
ILLI‏ على المؤمنين» وإضمار المكيدة للموحدينء» واستبطان 
الخديعة للمجاهدين» وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة 
الحسنى» وأنه منطو لأهله على القصد الأسنى. وأنه مهتم 
بمراعاة أمورهمء وناظر ينظر المصلحة لخاصتهم وجمهورهم. 
فسا لعقول تقبل مثل هذا المحال وتصدى هذا الكذب بوجه 
أو بحال 1 

لکن ما صنعه بهم الطاغية.. لم يكن بأكثر نما صنعوہ 
بأنفسهم من تبديل الأحوالء والركون إلى المحال» والاشتغا 
بالتنازع والجدل.. إضافة إلى القلة في الأبطال والرجالء 
والاكتفاء بالمقال عن القعال.. فكان ما لا بد أن يكون.. 


di‏ کت کے 





.) 5١5٠/١ ( أزهار الرياض‎ )١( 
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صرخات ف واد! سس سے سے سس سس ا ير AN‏ 


صرخات فى واد! i‏ 


یچ is‏ يسمء السلمون صرخات من 0 Ġ‏ رف التصارى 
من إخوانهم المسلمين d‏ الاندلس. c-‏ وتذکر ؛ بعض المقھورین ٤‏ 
الأندلس أن هناك سلطانًا قويًا منيع الجيوش في القسطنطینیة 





اسمه ( بايزيد ) أو ( أبو يزيد ) كا كانوا يسمونه» فانتدبوا منهم 
شاعرًا وجه رسالة إلى السلطان.. لکٹھا كانت مضحكة مبكية 


لام عل واي ِي الج وَاْمُكَ 

وَمَنْ ایس الْكُمَارَ تَوْبَ المَذَّلَةٍ 
سَلَامٌ عَلَى مَنْ وسح الله مُلْحكَه 

وأیدہ بالنضر يي کل وجهة 
سلام عَلَى مَوّلای من دار مُلكه 


ویمضی الشاعر فی سلامه على السلطان في اقات ده 


isiċa‏ الففتدبن الأملافية 


job 81—-—-Z-Z7———— ÀA‏ واد! 
لعل ذلك المديح يحركه لنصرة هؤلاء اللستضعفین.. 

بل لا ينسى هذا الشاعر الناظم Żall‏ عن إخوانه المقهورين 
بالأندلس أن يسلّم أيضًا على القاضی والعلماء والمستشارين في 
بلاد السلطان فيقول: 

سَلَامٌ Je‏ الْقَاضِي وَمَنْ گان لَه 

مِنَ الْعُلَمَاءِ is-STI‏ الأجلّة 
سَلَامٌ عَلَی اهل الدّيَانَةٍ وَالتَقَى 


2, ak a TY 


دس الْقَبِ فِي jaħ‏ غُرْيَةٍ 
حاط یح بَحْرٌ مِنَ الرّوم رَاخِرٌ 
وَبَحْرٌ عَمِيقٌ ذو ظلام وَج 
وبعد أن يصف الشاعر المحزون ما أصاب قومه من نتف 
حى الشيوخ» وكشف وجوه الحرائر على الکفار بعد ستر. 
وانتهاك أعراض الفتيات» وإكراه العجائز على أكل لحوم الخنزير 
والخيف يقول: 
شَكَونًا لَكُمْ GĦA‏ مَا قَذ أَصَابَنَا 
مِنَ الضُرٌَ A‏ 
Ujaż‏ ونصّرْنَا رَبْےَل متا ۱ 
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A—0—0———-—-—-Z-Z-Z-—-——T-——————008l18l85zjoli 
A راغلی وين الي‎ 
dj الصلیب‎ JUŻŻ نُقَاتِل‎ 
وتلقَی أمُورا في الهاو عَظيمَة‎ 
ir بل وَآنسر مع جوع‎ 
_ ين گل جلي‎ aa 
ورمام تزتاذیي كل عاو‎ 
وَل‎ qadi وََرّمَانتَا فِي حَالِ‎ 
التی‎ kai Tu هذا الشاعر المجهول‎ U وهكذا یکشف‎ 
أصابت المسلمين فى أرض الاندلس. ال ا سرت یق‎ 
میزان القوی؟..ء ولماذا فرسان الروم يزدادون ساعة بعل‎ 
ساعة وفرسان المسلمين یَنقصون ويقلون؟!‎ 
ہا قصة هذه المأساة التی استغرقت قروئًا.. يحكيها هذا‎ 
الشاعر المجهول الناطى بلسان قومه في أبيات معدودة.. یقول:‎ 
وَمَااًوا عَلَيتا بَلْدَةٌ بَمَدَ بَلْدَهٍ‎ 
وَجَاءَوا ب ساط سو اس‎ 
المَنِيِمَةَ‎ SILJI هدم آَسْوَارَ‎ 
سدوا عَلَييَا فی الحصّار بِقُوَةٍ‎ 
شه ورا وَأَيَامَا بج٦ وَعَرْمَةٍ‎ 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


2-5 ساي ي> ؟ سے iF $ a‏ 
فَلَمَائَماتت حَيْكثَاوَرجَالنَا 


ba‏ ر هف السمع ..؛ لنسمع جواب Mi‏ لكننا لا نستطيع 
تجاوز هذه ا حملة المفجعة: « ولم نر من إخواننا من إغائة! » فھی 
ليست أداة جزم نافية لوقوع الفعل في الماضى فحسب.. لكنها 
وَصّمة عار لأجيال من المسلمين قعدوا عن نصرة إخوانہم 


$ 


لذين : A tut‏ بلادهم تعر ان الحقد وتكالست عليهم وی الشر 
والظلام.. فاذا كان بعد؟ لقد کان الاستسلام للصلسن 
يشر وط خادعه وعهود kisi‏ هؤلاء الدهاة الملخادعون واغتر 
ہا المسلمون: 
وَحَوفَاعَلَى ببنَایت رایت 
مِنَانْ يُؤْسَرُوا أو 351,133 قنَلة 
US‏ عَلَى أذَاتِنَا وَضَلَاتَا 
راتكن AIS-U‏ الشريعَة 


a‏ حی خر س گر 
A KA 8 4 . mE‏ 3 ہے L.‏ 
l‏ كب as‏ دا سے س روط tal‏ 


MU ul 
"یر‎ zi 
- حد سے‎ 


7 سے a 8 a. se‏ 
وابدی لنا كتبا بعهي وَمَويْقَ 


نے ے ص۔ ‏ لہ سک رہ i. a‏ 
وقاللناهھلاا اأمَاپےی ودمتِى! 


http://www.al-maktabeh.com 
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ولعو D‏ م عون 





II Mal;‏ لقد أصبح المسلمون في )253 التصارى ) بعد أن كان 
النصارى Ġ‏ 233 المسلمين ولكن شتان بین ذمة وذمة وعهد 
وعهد.. فبینما وق السلمون بذمتهم» وصانوا حقوق من دحل فی 
دينهم نرى هؤلاء الحاقدين يسرعون إلى الغدرہ وینکٹون بالعهود. 
ویخلون بالشروط.. FE‏ هذا الشاعر المجهول: 
لما دحلا تحت 16 ذْمَامهم 
بِدَاغَذْرُهُمْ فِينَا ينَقَض العَرِيمَةٍ 
وَحَانَ عُهودًَا كان قد عَرَّنَايهَا 
وَنَصَّرَمَا كُرَّهَا بِعُنّْقٍ وَسَطوَةٍ 
وَأَحْرَىٌ مَا كَانَتَ لَنَامن مَصاحف 
وَخَلطَّهَا بِالرَّبْلٍ أو بِالتْجَاصة 
ولسم SI‏ افيَهَاكتَابَالمُسْلِم 
وَلَا مُمْحَفًا LIE‏ بے لِلقَ_رَاءَو! 
غاما کا بقعا ل الصهاينة رص فلسطين و هده الایام! 


بير 
FT‏ 


PA 


مكتبة المعتدین الإملافية 





۹۲ مسلمون مستضعفون 
وَمَنْ ضَامَ أو idu L Lo‏ 
فی الثار b sab‏ عَلَى کل حَالة 
43 رَمَضَانَ يفي دون صِيَامَنَا 
حتى الأسماء الإسلامية التي كان يحملها هؤلاء الممتضعفون. 
ضاق ہا الطغاۃ الجبارون وأكرهوهم على تبديلها: 
JB 553‏ أَسْمَاوْنَا وَتَخولت 
پیر ضا مِٹا وَعَسیرٍ 53131 
بين كلاب الروم شر البر بت 


۔ح پچ کے ے 5 


وَآمَاعَلَى أَسْمَائَنًا حي EJU‏ 


O O XN‏ مم 


بأسمَاءِ أغلاج مِنْ ال العَبَّاوةٍ 
وَامًا LES; USE LE‏ 
ہو فى مت د ہق IL-99‏ 
يُروحون للباط فى کل عدوة 
ai. A‏ $ 8 م 5 f), FU‏ سیئر حر ھ قا سر اس 
يعلمهم كمرا 4319313333 
و هاس A‏ عه وھ $ mA a‏ 
ولم يَقدرواان يَمنعوهم بجيلة 


د ج جو 


.) اللباط : من ر جال الدين بالكنيسة. ک في معجم ( دوزي‎ )١( 
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الظلمة الكثيفة aw‏ 





لقد غشيت الظلمة الكثيفة بلاد الأندلس بعد سقوط آخر 
معاقل الإسلام فيها وجاس خلا ھا متعصبون مهووسون 
يحرقون ويدمرون ويطمسون معالم ا لجال والإشراق التي خخلّفها 
المسلمون وراءهم في ذلك القردوس المفقود! 
وقد شهد بذلك عامة المؤرخين الغربيين.. وصدّقوا قول 
هذا الشاعر الممهور: 
وَآمَا عَلَی U‏ البِلَادِوَحُسْيَهَا 
وَضارت hali JUL‏ مَعَاقِلا 
وَقَدْ أَمِنُوافِيهَا f s-s‏ الإِعَارةٍ 
وَصِرْنَا عَبِيدًا لا أصَارّى فتُمْتَدَى 
وَلَامُسْلِعِينَ نَطْقَهُمْ بالشهادة 
B‏ أَنْصََ ثْ عَينَاكَ مَاصَارَ IL‏ 
إِلَيِهِلجَادَتْ بالڈشوع الْعَزِيرة 


2 


UNI BL ابوس‎ IL3U 
ż JIU مِنَ الُرٌوَالبَلُوى ووب‎ 


isiċa‏ الففتدبن الأملافية 


۲ حے کہ ٴِ -nxa—wàwàwà ww—‏ | لظلمة ال5 مۂ 
وبعد فيض الدموع الغزيرة.. ماذا يريد هذا الشاعر من 
السلطان ( بايزيد ): إنه لا يريد منه إلا الوساطة لدى الروم..؛ 
ليرفعوا عنهم سوط العذاب... ولیسمحوا لهم بحویة الاعتقاد 
والعبادة.. أو يتركوهم يفرّونَ بدينهم إلى الجهة الأخرى.. إلى 
بلاد المغرس؟ لیعیشوا لاا جئين: 
عَسَى تَنْظُرُوا LIS UB‏ أَصَبَنَا 
َمل إ۱ امرش U,‏ برَحمتة 
Ġa‏ النَّازی أضلة تَحْتَ حُكْوك]ْ 
وَمِنْنَّمََأتيِهِمْ إلى کل كُورة 


َال يَا مَولاي منوا بِمَضْلِكُمْ 
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اخاره لے Sl‏ ج د تت وې 





هكذا لم يطلب الشاعر المقهور من السلطان ( بایزید ) 
استخدامَ القوة في حماية المسلمين في الأندلسء ولا رد العدو 
الصليبئٌ عنهم..؛ لأنه كان يائسًا من ذلك.. حين قال: « ولم نر 
من إخواننا من إغاثة ». أو كا قال أبو العباس أحمد بن یوسف 
الصنهاجئٌ في قصيدته التي « ندب فيها الجزيرة وذكر فيها 
النفوس f ża‏ لترسل العيون دموعها الغزيرة »: في وصف 
موقف المسلمين من إخوانہم الأندلسيين المحاصر ين بقوی الکفر: 

ġel‏ اسْتَغَانُوا: الا باة عادية 

JĠ‏ الصَّدَّى: B LID‏ رُمْح وتبّالٍِ!"' 
قالصدى هو الذي أجاب.. IET‏ للضدى أن يحمى 


المستغيث أو یلبی نداه!.. وإذن فقد كان المطلوب من ( بايزيد ) 
أن يشفع ويتوسط لحؤلاء المقهورين باعتبارهم إخوة له ي 
الدین.. LL) GU‏ روما ) وأعوانه.. لعله يأمر أتياعه فی 
الأندلس المسلوبة بتخفیف وطأة الاضطهاد عن المسلمين» 
أو بحثھم على الوفاء ببعض ما شر طوا مء حتى من قبيل المعاملة 
بالمثلء فقد كان هناك تصارى تثبرون يعيش ون امنین مطمئتين 


.) ٠١7/1 ( أزهار الرياض‎ )١( 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


۹ سس إجابة الصدى 
في كثير من بلاد العالم الإسلامي. 

يقول الشاعر المجهول اليائس عاطبًا السلطان ( بایزید ): 

JA‏ (بَائِہُم ) أَعْنِي القِيمَ بوم ة 

بمَادا أَجَارُوا الْعَدْرََمْدَ الْأَمَانَّةِ؟! 

أي : هل هذا في دينهم.. أو في أي دين أو قانون؟! 

وهو سؤال عويص لا جواب عليه.. والتاريخ حافل بعدر 
هؤلاء وتكثهم لعهودهم حتى ساعتنا الراهنة.. واسألوا اتفاقيات 
الحدنة مع اليهود في فلسطین.. 

لکن الشاعر السادج يتعجب من غدر هؤلاء الحاقدين 


B. oħa .‏ م ه ماه رو ص 
ومن بعط عهذائميغدر بعده 


r MS ^‏ .ده 1 13 تدج 
Mis‏ حَرَامُ الْفِمْلٍ فِي كَل مِلَّةَا 


jk کت‎ fk 
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iv c——xà$àz m—m——m——8———n— ردة مرعومة!‎ 





ردة مزعومۃ! ا لو 


والشاعر يعلم أن السَّلطان ( بايزيد ) کتب کتابا إلى هؤلاء 
الحاقدين بشأن رعاية عهود المسلمين.. فلم يعملوا ب قيه: 
L;‏ بل SR‏ مِنْكُمْ إلَيهم 


سے سر گر ġ‏ 


ے سے ہے لہ za.‏ ہاور 
علينا وإقدامايكل مسا ۃ! 


اب 
e‏ 


7 م ي‎ a a 
وقد بلشت ازشال مِصر إليهم‎ 


A S.S 


وَمَانَالَهُمْ jib‏ ولا ia 2Ż Ġen‏ 
وَكَاُوا لِتِلْكَ الول عا بک 
وَسَاقُوا عُقُودَ الزور من أَطَاعَهُمْ 
وَوَاللّه مَا تَوْضَى بيِلّكَ الشَهَادَة 
عَلَينَاببَذَاالقَولٍ اك L-53‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


————Z—————Z7—m7——qA‏ ردہ مزعومة 

3233 رَسُولٍ الله JIĠU‏ ویک 

وإذن فقد كانت هناك ردّة.. وكانت وفود ( دبلوماسية ).. 
سالت بكل أدب عن أحوال هؤلاء التشکن.. فأطلَّعهم 
الأسباب على عقودِ ارتداد وقعها هؤلاء المستضعفون... 
وأفهموهم أا مسألة داخليّة..» وأن هؤلاء قد أصبحوا تصارى 
تحت سلطانہم۔۔ فانصر فت تلك الوفود في سلام.. 

والآن.. ما هو المطلوب الأخير أا الشاعر الذي أدمى 
G‏ بهذا العرض العَفويٌ الساذج لمأساة دامیة.. ماذا تريد من 
السلطان ( بايزيد ) وأنت تعلم أنه لا حرب لديه.. وآن خطابه 
إلى الأسبان لم يؤثر فيهم؟ إنه يوجز المطلوب بقوله: 


سس از 


جح ي ا 
فهانحن يَامَولاي شکو إليكم 


کو 


15 


ek‏ ات 


si DMA‏ يلاه مِنْ IŻ‏ فِرْكَةٍ 
كَمَاعَامَدُونًا قبل تقض الْعَرِيمَةَ 
یف ِمزب در الاب 

فَإِجَلاوناخَيرٌ لَتايۓ مُقَایتا 
َل ,6303 jA‏ مل 

هدا الَذِي تَرْجُوهُ مِنْ ke‏ جَامِكُم 


مس ت © سو شد ے> کے سم 58 ےر 
ومن عندكم نقضى لتا کل حَاجَةٍ 
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54.0... g A 






الشاعر الواهن! 


لقد كنت UB,‏ أا الشاعر المسكين.. فان قصيدتك تلك 
لم تحرك ساكناء ول تثمر ثمرة .. 

وکل ما جنيته منها آنہا سُجّلت فى الكتب التي حكت 
فصول المأساةء بل إن أحد الذين tazzi‏ وهو المقرى فى 
( أزهار الرّياض ) عابها من جهة حظها من البلاغة وقال: 

نتهت الرسالة بحمد wall‏ وکتٹُھا وإن كانت ألفاظّها 
غير بليغة تكميلا للفائدة ٠»‏ 

والعجيب أن يبحث القری عن البلاغة في هذا الموقف 
العصيب.. ویخبرنا أن jaħ‏ الأندلس في عنفوان أمرهم کانوا في 
غاية البلاغة» وأن البلاغة لم تزل شمسها بالأندلس ظاهرة 
الآيات إلى أن استولى عليها العدوء وعطل من أهل الإسلام 
الرواح إليها والغدو. 

ولعمري! إن هذا الشاعر المجهول الأسيف و أبلغ في 
di sa‏ وأصدق في عاطفته من شعراء البديع» وكتاب السّجع 
والتجنیس الذي خدروا العزائة».. وشغلوا الأذهان بفنون 


.) ١١6/١ ( أزهار الرياض‎ )١( 


مکتبة الففزد ين الأملافية 





١ » ¢‏ الشاعر Twal JI‏ 
المول ومهارات اللسان.. وقد كنانتمتى أن تكون لأمل 
الأندلس بلاغة أخرى, تسجلها السيوف والسهامٌ.. إلى جانب 
بلاغة الآلسنة والأقلام.. 

SET‏ أوان ا ختام! 


dif 


wa‏ ساب 
Ta‏ 


http://www.al-maktabeh.com 








- سم رف الميرواق الشاعر التاق الطعة إلا :3 التادی الك قاقی الأدبي‎ tal-A 
 ةحم‎ 


١‏ - أثر الإسلام قي شعر الفرزدق: الطيعة الأولى» مكتية الإصلاح - الدمام. 

ع الأسرة $ الا سلام» الطبعة الرابعة. دار ILI‏ - جدة ‏ 

$ - الإسلام والمشكلة اخس الطبعة Ma kill‏ رالاعتصام - القاهرة. 

:— لالام ومشکلات الشباب الطبعة الأولى» دار السلام للطباعة والنشر — 
امام ٥۔‏ 


1 - الأنبياء و ی الق ان anali‏ ه الاول دار إحياء الكتب العر ża‏ - الشاهرة. 


۷- الا نی اران ء إالطعه ائه ٤‏ شر که مكة للطباعة و النش , - مكة. 


۸ - دی اسه اخ العفیف قى الأدب العر: بى» الطبعة الاو! لی دار ادعارف - 


سی 

8 اع شخصية المسلمء الطعة السابعف دار gal LU‏ ۔- جدة. 

- المجتمع الإسلامي: الطبعة tajl‏ الثاتئة دار الان - جدة. 

- من روائع البیان التبوي» الطبعة الاو ی؛ إدارة إحياء التراث الإسلامي‎ - ١ 
قطر.‎ 


۲ - هكذا تحدث السلف الطبعة الأولى: شر كة مكة للطياعة والنشر ASa—‏ 
AT‏ ہے الو قوف على الأطللال ہی سعر ان الجاهلية والإسلام الطعه aid‏ 


التادی الثقای الأدى - مكة. 


وہحققات: 
١‏ - الاكتغا فی مغازى رسول الله والثلائة الخلفا للکلاعی ( ۲/١‏ ): الطبعة 


لا 


i La‏ مكمه ا جا 2 خانجی - القاهره 
۲ - التيصرة لابن الجوزى ( /١‏ ؟ ) الطبعة الثاني دار إحياء الكتب العرییة — 


isiċa‏ الففزد ين الأملافية 





القاهرة» وسيصدر قریباعن دار السلام بالقاحرۃ۔ 

٣‏ - ذم الهوى لابن ا حوزي؛ الطيعة الأولى» دار الکتب الحديئة - القاهرة. 

٤‏ - سيل ادى والرشاد قي سيرة خر العياد للصالحي ( ۲/١‏ )ء الطبعة 
الأولىء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة. 

٥‏ - السيرة التبوية لابن کثبر ( 5/١‏ )» الطبعة الأولىء دار السلام للطباعة 
والنشر. 

-٦‏ شپائل الرسول لابن كثير» الطبعة الأولى» دار السلام للطباعة والتشر. 

۷ - قصص الأنبياء لابن $ الطبعة الثالئةء دار القبلة - جدة. 

A‏ اللياب فى تہذیب الأنساب لابن الأثير - الجرء الأول الطبعة الأول دار 
التأليف - القاهرة. 

4 - الوقا يأحوال المصطتقى لابن ا حوزیء الطبعة الثانية» شر كة مكة للطباعة 
والنشر - مكة. 


EE چ‎ 


رقم الإيداع 
1711 °1° 
الت ثم الدولى .5:5 
6۔ 912- 342- 977 - 978 


http://www.al-maktabeh.com 


عریری القارئ الکریم kaw‏ السلام عليكم ورحمة الله ویر كانه 5 
KE‏ لك اقتناءك کتابنا  :‏ كيف ضاعت الأندلس؟ : نصوص 
تحكى سر المأساة » ورغبة منا فى تواصل b‏ بين الناشر والقارئ 3 
وباعتار أن LLI;‏ مهم بالتسيه لاء فسعدنا أن ترسل إلمنا دائما 
يملاحظاتك ؛ لكي ندقع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 

٭ liġi‏ مارس دورك فى توحيه دفة النشر باستيفاتك للبیانات التالية :- 


الاسم كاملا : ............................ الوظيقة : ...... لظ 
Jag‏ الدراسي ل نر السن 1110101101 الدولة 511 سم 
1 المدينة و عق تا ور سے كنأو ع کا جن و ہے اض رب 0ؤ 


email TITTI ETT ص٦‎ la 
Tiimmb' ba 


- من أين عرقت هذا الكتاب € 
[] أثناء زيارة المكتية [] ترشيح من صديق [] مقرر MAD‏ [] معرضص 


حب جک ھ ۷ک ہے الا تھا تھا ہو وت ہو کے ھا ھ۔ ہے کا کے بھ وھ L‏ ھا بآ کا EE A a emi‏ مت Ga EET i a JA a‏ تھا اھ بے ے ...= - جد عم عھ ہے ےچ ےۃ ٹپ جم ل mma‏ جم عد عم mma imma mmm Emm‏ 


اسم لص أو 5 TAN .............. ٠‏ سس ہے العتوان ... 


( من أجل تواصل بنّاء ہین الناشر والقارئ ) 


سن ا ت ا م ت ت = چ مم مم مع مع ت مم سد س س ید بين یر لد یں ید لد یں -- - - ا ید ید ت ا ید یں ید سی ید ت س مم ید س یں ید س KKK‏ م ل mA‏ 


- ما رأيك فی أسلوب الكتاب ؟ 
0 عادي م l‏ 6 € 4ےد ھ8 الطتااوضم ل ) ........ 0 


چ > > la i ia‏ ہہ aaa‏ وی كك A‏ یىی و ےی كك سے ي ی كك =“ ھ غ سی كك سس ہ mmm FE‏ ۔ یچ rimm iii mE‏ 3 


- 2 F 
- -— - ma- -— ---——— لظ اع یىی سد سد عد عو کے تت تحت و یىی ح ٤ج ع- حاوس هم وی = — ہے - هي‎ i ig م_‎ mE mmm ma جج ياك‎ a. mn ے ہہ ھ ھت تد ے = ہے ےم یہ ۴ج و۔‎ B # ے ےہ 02 ساسا ده‎ W dhom 


حك المقدین الأملافية 


- ما رأيك فى سعر الكتاب ؟ ) رخيص []معقول []مرتقم 
( لطمًا اذكر سعر الشراء ) ................... العملة ا 
- هل صادقت أخطاء طباعیة etil‏ قراءتك للکتاب ؟ 


[ لا يو جد [] تادرا [] يو جد أخطاء مطبعية 


— ٭ ہیں سه ب‫قا ” هن ED RHE‏ دبجبثٹ؛ہ ىن: مہ جس هع ات م 8—8—c i‏ *< عد سس جب سس ئ'ۃۓ "” پی سعد "1 یىی ٭ ہی ا ی۔ +٭ الت تم كه شا ىا تدم ا سدم rm SEAGER‏ بج .بث طط":ۓ ا gpg‏ هسم خم سم یی خخ پوپ ئناطا >" og‏ سد تن aaa‏ ينادم خخ" وم ہی 8 تی ىٰۃۓ سرد ی ە - عب د ہی تیچ © جح mm‏ 


عزيزي انطلانًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلتا للتطوير وياعتبارك 


( من أ 


من قرائنا فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة ۔ . . قلا تتوان ودون ما Jet‏ 1 
في خاطرك : - 9 
ا 
۰ ۴۸۴۸۴۴۸۳۸۳۸ 24 0 7 و 
a‏ می ۸بی ًً 3 
a l at l-I a ra a lq‏ وہ سے و وو ok l Ja‏ و ہی مہم ID‏ 
0 تب 8 یفیفتتٹٹٹٹٹٹکٹچٹکٹئقٹتییییی  A‏ 
دوه - ن برحب یکل ء عمل جاد مخدم العربيه وعلومها والتراث وما له 
ہسے۔۔ 


يتفرع منه ء والكتب المترجمة ع٣‏ العزبية اغات _الغالمية — الرئيسية متها 
خاصة - وكذلك LIS‏ الأطتال ۔ 
عزيزي القارئ el‏ إلينا هذا ا حوار المكتوفة عل 
c-mail-info(a dar-alsalam.com‏ 


أو ص.ب ١١١‏ الغورية — القاهرة:- جمهورية مصر العربية 
لتراسلك وتزويكك بببان الحدواةك من إصناراتنا 


لہ اہ لد ا ا ل ل ت ت ت ا ت س ت ت ت س ت ت ا یر ت لد ال ت ال ت ل ال ت ت ت کس ت تت 


http://www.al-maktabeh.com 


مکتبة الففزد ين الأملافية 


